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٣إ المقد سء‎ ١ 
. الباب الاول : عرض لآرا* الجاحظ في مناقب الا مم المعتبرة ومثالبما‎ ۲ 
(أ) الفصل الاول - العرب : مد إه.‎ 
ه٣ (ب) كلمة في سائرالامم المعتبرة: إن‎ 
إ٥‎ : رجح ) الفصل الثاني -الهند‎ 
د )۷ء‎ ٦١ :  سرفلا_ رد ) الفصل الثالث‎ 
۸۰-۷١ : ر(ه) الفصلالرابع - الروم‎ 
٠.٩۲ (و ) الفصلالخامس-الترك  : !إ۸‎ 
ء٩۹٥٩‎ -۹۲ : رز ) الفصل الساد س الصین‎ 
ء٠)‎ -۹1 : (ح) الفصل السابع -اليونأان‎ 


. eI j» 
‘11 رأ( الفصل الا ول الصقالبة : 7ء‎ 
ء‎ (۲١-١٠١ : زب) الفصل الثاني اصناف السود أن‎ 
۰ ۱۲۸-۱۲۲ : آرائه فی هذ ا الموضوع‎ 


ہ- ثبت مصاد ر الرسالة ومراجمہا : ٠. ١٣٣۳-۱۲۹‏ 


المقد ة 


ان الغترة الزمنية الواسعة التي عاشها الجاحظ بن عمر الخلافة العياسية 
لمهي جديرة حظ بالدراسة. فالجاحظ الذى عاش من ( ٠٦1١‏ ه/ ۷۷۷م دن۲ هر 
٦ ٩‏ م )() ء ماصر احد عشر خليفة هم : السهدى والهادى والرشيد والا مين والمامون 
والمعتصم والواثق والتول والمتتصر والمستعين والمعتز . ولم تكن طلاقة الجاحظ سلبية 
برجال البلاط العباسي بل كانت طا قته وثيقة بحيث تيا للجا حظ كا يقول سه 
الحاجرى ان يكون ” ضرورة من ضرورات الد ولة » يساهم بأد بهوعلمه وقد رته الكلامية في تناولبعض 
السائل التي كانت تمنيما وتش غل بالا .( ") ولعل الجاحظ كان اشبه بستشار الشسوئون 
الداخلية خلال لك الفترةالياسعة بن عمر الخلافة. وان رسائله الاد فة الى توجيسه 
رجال الدولة كالتي الغا في موضوع الا باءة (") حين وقعت الغتتة بين الا مين والما مون › 


: انظر‎ )(( 
Encyclopaedia of Islam, new ed., s.v. "Al-Djahiz", by 
Charles Pellat. ا‎ 
وانظر ايضا ؛‎ 


iz, {University 


ء))١۹١‎ ١١ طهالحاجرى ؛الجاحظ , حياته وآثا ره ( القاهرة. دار العارف‎ )٣( 
. ۳٦۰ ص‎ 

(ج) الجاحظ ”١‏ رسالة في استحقاق الامامة "٠‏ و ” رسالة الجوابات في الاعامةة 
في : رسال الجاحظ ؛ تحقيق عبد السلام هارن ءع جح (القاهرة , مكتبة 
الخانجي ۰ 1۹۷۹-۱۹1۲ ) ۲ جع( )۱۹۷۹٩4‏ ۰ص ۲۰۷و ٠.۲۸٥‏ وانظر 
” رسالة الجا حظ في الحكمين وتصویب امير السو'منين علي بن ابي طالب ء : 
تحقيق شارل بلا » مجلةالمشرق ( بيروت ) + السنة ۲٥؛‏ ج ع د 4( .)(١5۸‏ 
وانظر مقالة المستشرق قا برییل في فيراند حول فتنة ا( مين والساً مون ولدی هارن 
الرشيد التي حصلت في عا م ٥‏ هه / ١.‏ زړم في : 
Encyclopaedia of Islam, new ed. s.v. "Al-Amin," by Gab. Ferrand.‏ 


٢‏ س 


او موضوع تاليف قلوب جند الثلاةة () اوالتي كتبها في توجيه القاضي ابن ابي 
د و"' د ( ۲ تد ل على ان رأى الحاجرى السايق ان الجاحظ كان ضرورة من ضرورات 
الد ولة العباسية ليس بعيدا عن الحقيقة كيرا . 

وسن خلال الفترة الطويلة التي عاشها الجا حظ ١استطاع‏ ان يطلمع علي ا 
بارا* لا تعكس نظرة العرب في انفسها سن حيث هي أمة معتبرة فحسب واننا فيي 
عد د لابأسبه بن الا مم المعتبرة كالفرس والروم والهند والصين والترك واليونسان 
فضلا عن مم السودان وأمة الصغالبة () . والجدير بالذ كران لفظي الجنس والا مة 
في ادب الجا حظ ها لغظان متراد فان لحقيقة وا حدة »وعادة مايأ تي هذا المعنسى 
الوا حد بهذ ين اللفظين اوبالغاظ اخرى ثل العالمين الئاس _العالم وسكانسسه- 
الدنيا واهلها - الجيل الصنف »وينطبق ذلك على سار كثابات الجاحظ التسس 
وصلتنا . 


() اى رسالته “في مناقب الترك وعامة جند الخلافة ٦‏ التي كنبهة الى الفتح بسن 
خاقان حین د خل الترك رافدا مساعدا الى جسم الدولة العباسية ؛ءمع مسا 
رافق ذلك سن مشاكل . انظر رسائل الجاعظ ءج ۱ : ٥ا۸‏ .۰ 

)١(‏ اى رسالة * السعاش والمعاد” التي كتبها لابن ابي دواد »وزير المتوك لل 
المتوفی ۲۳۲۹ هھ / ٣‏ ه۸ - ٤٥۸م‏ . أنظر العصدر نفسه . 

)۳( تحد رالا شارة الى أن الماعظ لايعید الصظلبة واصناف السودان من الامم 
المعتبرة »باستئنا* اة الهند . 


۳ 


تقتصر هذه الرسالة على عرضلا را* الجا حظ في مناقب الا مم والب اء 
والا مم المعتبرة لد يه هي العرب والغرس والهند والروم والصين والترك واليوسان )١(‏ 
كما تتضمن الرسالة ايضا عرضا لا راه قي الصقالبة واصناف السودان كالزنج والسنسسد 
والا حياش والنوية والقبط . ونبد الآأن بعرضآرا “ الجاحظ في الا مم المعتبرة مفتتحين 
بريه في العرب ومحاولين التعرف على قاي ) التي ترق بالامم الى سزلة 
الامم المعتبرة ١اوالتي‏ تحولبينها هين هذه الدرجة . 


واحد . فيي تارة اربع : العرب والغرس والهند والروم ء راجع كتا سه 
البيان والتبيين » تحقيق عبدالسلام هارون ( بيروت : دارالفكر ومد .٠ت‏ ) 
١‏ : ۳۷ و تابه " في الا خبار وكيفتصح ١‏ تحقيق شارل بلا » السجلسة 
الا سيوية * 1%4T¥Y4 Too ¢ Journal Asiatique‏ . و " رسالة في الحگمین ..." 
ص ۷٣٣‏ حیث يقول ۽ هوالاء رو“ سا الا مم " ٠‏ وطورا تتسع الا سم المعتبسرة 
ليصل عد د ها الى خمس فتشبل الصين والترك واليونان بع ‌الغائه للهند والروم ضمسن 
مجموعة الا مم المعتبرة الا ربع . كا في " رسالة مناقب الترك ” ءفي رسال الجاحظ ؛ 
تحقيق عبد السلام هارون ءج ۱۹1٤6 ( ١‏ ) :1۷ ءويلاحظ ان SU‏ فی أدب 
الجا حظ هم غير الروم . انظر ” رسالة الردعلى النصارى" المصدرالسابق »> 
ج ۳ ۲٣۵-۳۲۱۲‏ کتاب البیان :(١‏ ړړء 
ا ۴ 

() بعد عرضالا را* ءالذى يشكل معظم الرسالة ءناتي الى التعرف على هذه 

السقاييس في الفصل الختاسي من الرسالة . 


am a a i e n e mm mm 
a mm mh e e mm mm n e n pe. 


SE mn n mm  S  . 
mh Mih lh r n a 


مناقب العرب 


تنا ول الجا حظ في نظرته في‌العرب مناقبها ومثالبها . ابا المناقب ب الي 
جعلتہا في راه تفضلالا مم جمعاء ءفهي ان الثبي محمدا افضل بني » وينسسي 
هاشم افضل قریش › قرا افضل قباعل العرب . وسنيداً بحثنا نو المي بذ کر 
المحاسن التي تمتاز بها عن غيرها من ألا مم » ثم نذكر السحاسن التي تمتا ز بها قريسش 
على العرب »معد ذلك نذكر المحاسن التي يستاز بها بنو هاشم على قريش »ثم نذكر 
الخصال التي فضل بها محمد بني هاشم . 

وقد ذ كر الجا حظ هذه المميزات متفرقة في مختلف آثاره () » فكان لايد مسن 
اظطهار هذه السيزات ومحاولة تنظيمها مجتعة بالرجوع الى جميع هذه الاثار. 


(إ) اما آرا وه في العرب فقد ورد تا في البيان والتبيين ؛ وكاب الحيوان ١‏ تعمقيق 
عړد السلا م هارين » إ۷ اجرا* » الطبعة ۳ >( بيروت , دار أحيا التراث العربي 4 
۱۹718( والبخلا » تحقیق مه الما جرى ٭ ‏ القاهرة ۽ ا ر الکتاب الصری ؛ 
١۹۸‏ ) ءورساعل الجاحظ »وتاب ”الا خبار وكيف تصح" وما آراوهء في قريىش » 
ققد ورد تا خاصه في “ کناب في الا وطان والبلدان و “ کتاب في السعلمين " و"رسالة 
في مدح التجارة ” ضمن رساعل الجاحظ كما ورد ت في‌البيان والتبيين .واا آراو*ه 
في بني هاشم فقد ورد ت في رساعل الجاحظ وتاب فضل بني هاشم على عبد ش مس 
في رساعل الجاحظ » تحقيق حسن السندوبي » ( الظاهرة : المطبعة الرحمائية » 
١ ٩۴ ١‏ ) وفي ” رسالة تفضيل بني هاشم على من سواهم »” مجلة لغة الغرب( بغداد ) 
السنة ٩‏ ج :1 JY‏ ۱ ۱۹۴۳ ) » وتاب الیخلا* . داما آراوه في‌النبي محسد 
فقل ورد ت في الصا د ر المد كورة اعلااه وخاصة فا صة في‌البيان والتبيبن ورساعل الحاحظ. 
وحن نذ کر لا حقا رساعل الجا حظ فالسقصود بها تلك التي حققها عيد السلا م هارو ۽ 

وما حين نستخد م الرسائل التي حفقها السند ويي فسوف نميزها عن الاولى بذ كر 
السند وبي بين قوسين . 


lu -(‏ تفضل به العرب سائر الا مم 


على راس الخيرات المقسومة سن الله () » اليفاضة على الخلق ءتقف فضيلة 
البيان العربي او حظ العربية التي فضلت العرب بها الامم جمعا* » وذلك يود 
لسبيين : الأول ان البيان العربي اهل العرب لا ستقبالالتنزيل القرآني دون سائر 
الاسم » وقد ال الجاحظ في ذلك :+ 
”. .. ولفضل الفصاحة وحسن البيان » بعث الله تعالىافضل انيياه 
واکرم رسله من العرب » وجمل‌لسانه عرہها » وا نزل عليه قرآنا عرہیا کا قال 
تعالی ( بلسان عرېي مین ) (۲) 
اما السبب الثاني الذى جعل العرب تفضل الا مم » فهوان فضيلة البيانالعريي 
لم تو هل العرب لا ستقبال التنزيل فحسب وانما تم بها افتتاح الخطاب الا لهي لجميسمع 
الا مم بعداا تم للعرب ا دعاه الجا حظ " حظ العربية” ")ال ۽ 
"...انما خاطب ()العرب» وهم الحجة على جيع اهل اللغات » شم 
تصير تلك المخاطبة لجميع الا مم بعد الترجمة على السنة هوألا* المرب » 
الد بن بهم بد أت المخاطبة لجبيع الا مم » (o)‏ 
فللعرب ان تفخرعلى ساكرالا مم اذ اصبحت كا يقول الجاحظ بذلك الهظ 
او الخطاب » الحجة على جميع اهلاللغات »اى حجة الله على خلقه حين فتح اناما 
فرصة قيا دة الا مم وهدايتها الى المعاني الممثوثة في ذلك الخطاب لانه بلغتها ونبيها 
خاطب الله العرب والعجم . 


(و) اللفظ للجاحظ :انظر " رسالة كتمان السر وحفظ اللسان” في رسال الجاحظ إ١‏ : 
١‏ و“ رسالة الوكا* “ ٬المصدرنغسه‏ >) : ٠.٠١۳‏ وضي الا خيرة يقول الجا حظ : 

”اب الا ے4 الا أن يقسم نعمه بين طبقات جميع عباده قسبة عد لل . " 

() الشعرا* ٠۹٠١:‏ .انظرالجاحظ في" رسالة ثتفضيلالنطق على الصمت"” › 
رسادل الجاحظ ء) : ۴۷؟. 

(ج) الجاحظ "١‏ کتاب الا خبار وکیف تصح" ص ۱۲ . 

(>) يعود الضمير المستتر في“ خاطب ”الى الله . 

(ه) الجاحظ + كتاب الحيوان ۲۱٤-۲۱۳ : ۷١‏ . 


٦1 = 


~۷ 


بعد فضيلة البيان العربي” الذى ليس كثله بيان”) او اللغة التي ليس 
كمشلها في السعة لغة (") ءرأى الجاحظ ان المرب فاقت الا مم لتميڙها بطائفة مسن 
الخصاتص الا جتباعية هي سن ذلك البيان غايته وباد ته. على راس تلك الفضاه .سل 
با ساه الجا حظ ” احكام العرب شأن المناقب والمثالبة (") »انا الجا حظ يوبى* بذ اى الى 
يرهن على كونب تمثل البذ رة الصالحة المرتقبة للمجتمع الا سلامي . قال مش يدا 
بالد ور 1لا صلا حي ألا جتاعي للعرب ولفتها ؛ 

. وليس في الا رض قوم اعنى بذم جليل القببح ور قيقه ودح د قیسق 
الحسن وجليله من العرب » حتى لو جهد افطن البرية واعقل الخليقة 
ان یذ کر معنی لم یذ کروه »لا اصابه . . . ولمم حظ العربية مع الحفظ 
بالحسن :ليجعلوا ذلك عونا لهم على تساب الحميح واصطناع الععروف ؛ 
ومزجرة م عن اتيان القبيح وفعل العار ءوليو'د بوا اولا د هم بيا اد يهم 
به اباو*هم.. . ,) 

وقبل تعداد بقية الخصال التي فضلت بها المرب العجم » نشيرالى أن 
الخصلة العربية المتمثلة في ولحہا بالہناقب وذ مہا المثالب۔ہ عد ها الجاحظ سن حلة 
الخيرات المقسومة من عندالله للخلق عامة والعرب خاصة» ولاسيما الذاين يمثلون في نظر 
الحدا.حظ 4 Ss‏ التاريخ 1 ی مرحلة ما قبل الاسلام) ٤‏ البقية الثابتة 
على دین ابراھیے () ای انہاا غي روج اة 


)1( الحاسحظ ؛ء” کناب الا خبار وکیف تصح " 4۲ ۰ 

. المصدر نفقسه‎ )٣( 

۴ الما حظ ۾" رسالة في سنا قب الترك معا مه حند الخلافة “ » رساثلالجا حظ‎ (r) 
Yo 7% : ١ 

()) الجاعحظ "١‏ کاب الا خبار وکیف تصح” + ص 4۲ 

(ه) الجاحظ » کكتاب‌الحييان »+ ٣۲٣۳ : ٦‏ . 


~A 


اصلا للبقية غير الثابتة على دين ابراهيم والتي خصها الجاحظ ينقد دقيق . ثم ان 
الجا حظ با انغك يلحظ خضوع الاسم لتسيير الي كسا دار الحديث حول فضاد_ ل 
الا مم فيتاك تدخل المي واضح في تلوين الا مم بجيلة الخيرات المقسواتاصلا سن 
لا مم جميعا . قال : 
. شم اعلم عل | هدا ان گل امه وقرن وکل جيل E‏ وجد تېم 
الا داب و ا سيس البلك »أو فال بالحرب انلك لا تدهم ف 
الغاية وفي قصی التهاية ءالا إر ن کون الله تعالی قد سخوهم لذ لرا 
المعنى بالا سپاب r‏ عليه بالعلل التي ٿظا بل تلك الا مور »وتصلح 
لتلك اليعاني » }0 


ویری العا حظ ان هذ ء الضخصائثص او الخيرات التي TFL‏ تحققت للعرب آنا تت 
e‏ وکل صنف من التاس مزین عند هم ما هم فيه »ومسهل ئ لك عليهم. . . 
فسخرهم على غير اكراه ١ورغبم‏ من غير دعا »... والا سما مبذولةة ء 
والصناعات بباحة ءوالستا جر مطلقة . . . ولكدها مطلقة في الظاهر ؛مقسمة 
في‌الباطن . . . .۳ ۲) 
ولقد جمع الجاحظ قد را كبيرا سن هذه الغصائص بقوله الذى يغيد التوافسق 
الس كور والذ ى جعل تفوس العرب اكير ومسا رفع من سار الا مم 


.. والعرب لم يكونوا تجارا ولا صلاعا ولا اطبا* ولا حسايا . . . ولااصعاب 
زرع لخوفهم من صغار الجزية . ولم يكونوا اصحاب جمع ركسب ولا اصحاب 
احتگار لما في‌ايد يم . ولم يغتقروا الغقر المد قع الذى يشغل عن المعرفة ' 
ولم يستغن وا الفنى الذى يورٹ البلدة ٤‏ ولم يحت لوا ذلا قط فیمیت 
قلىمهم ء ويصغر عند هم انفسهم . وكانوا سكان فياف ١وتربية‏ العرا* ء 


روم الجاحظ )› ” رسالة في منا قب الترك “٠‏ رساثل الجا حظ YF: Ye‏ 
#) الماحظ "١‏ رسالة في جج النبية “ «رساعل الحاحظ ۳١‏ ۽ ۲٤۲‏ -))؟ . 
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لا يعرفون الغمق وا اللثق 7 العفن ولا التخم . أاذهان حداد ونغوس 
مفكرة » فحين حللوا حدهم »ووجهوا قواهم لقول الشعر وبلاغة المنطق 
وتشقيق اللغة وتصاریف الکد م »يعفد قياغة ألا ثر )0( ه وحفظ النسب()ء 
والا هتدا* يالنجوم بالا ستدلا ل بالا فاق رمف الا ناء (۳) والبصسر 
بالخيل (؟) والسلاح وآلةالحرب » والحفظ لكل مسموع والاعتبار بكلل 
محسوس ءواحكا م شأن المناقب والثالب ءبلغوا في ذلك الغاية »وحا زوا 
كل امنية ٭ وہيعض هذه العلل صارت تغوسيم اكبر وهمسهم أرفع من 
جمیع الا مم وافخر ولا یا مہم ا حفظ واف کر . )٥(*‏ 


(9) 


(۲) 


(r) 


(€) 


(e) 


اورد الحاحظ هذه الخاصة بقوله” وقيافة الا ثر مع قياقة البشر" في کاب هه 
”الا خبار وکیف تصح” ص ۽ . وقالالماعظ أن القيافة لدى العرب شان 
فطرى لا يكتسب“ نجد ها غي بني مدلج ثم في خاص من خثعم وكذ لك خزاعةهء 
وهي في قريش اقل وهي في بني اسد اقل .“انظر الجا حظ »كتاب التريسح 
والتد وير » تحقيق شارل بلا ( بيروت : المطبعة الكاثوليكية ١ ۹١ ٠١‏ ) الغقرة 
۷١‏ الصفحة ۹۲ . 
اورد الجاحظ هذه الخاصة بقوله" وللعرب جودة الحفظ لانسابهم وبآثرهمم 
الد ى لا يقد ر احد على مثله وأن د ونه وخلده في کتبه ٠‏ ٣تنظر‏ +" کتاب الا خبار”» 
ص ٩۳‏ . ورأى الجاحظ ان خطلةالحفظ بن الخصال التي فضلت العرب 
بها العجم التي لا تحوط الانساب وا تتحفظ المقامات » انظر الجاحسظء 
لبخلا » ص ١٦١‏ ١و“‏ رسالة منا قب الترك »“ رسائل الجا حظ ٢۱ ٤‏ پت 
يذ كر ان العرب امة امية والحجم اة كتابية » والمحاسن والاضداد » تحقيق 
فوزی عطوی »( بیروت » دار صعب ۱۹1۹4 ) ص۳ . 
او المعرفة بعوامل الطبيعة التي يرجعها الجا حظ في كناب الحيوأان ءج 1 
۲١--٩۹‏ الى حاجة العرب الى تلك المعرفة ودقة ات هانهما وجسودة 
حفظها وطول وقوع بصرها . انظر ايضا” كاب الا خبار وگیف تصح ”٠ص ٩۳‏ . 
قا ل الجاحظ في ذلك ايضا , ” وليس في‌الناس اشد عجبا بالخيل من العرب 
ولا اکر لها ارتباطا ولا اهجا لمن لايتخذ ها ."انظر ” كتاب الا خبار وكي يف 
تصح” ۽ ص ٠١٣۳‏ إ 
الحا حظ »“ وسالة في مناقب الترلك " ۾ رسال الجا حظ 8€ }+¢ .‘Yeuem TT‏ 


- 1» = 


وفي موضع آأخر حدد الجاحظ اساا' الا مم التي تغوقت العرب علیہا » کا ذ كر 
خصائثص !ا خری فاقت العرب با هذه الا مم قال : 
: وللیعرب سن صد ف الس وصواب الد س وجود ة الظن وصههة 
أ د فیا 5 .لا تعلق پا روس انی ولا فاس ا 4ن هذه الاسم 
کلہہا يا ختلاف العرب شيا شیا ء ءءء = (r)‏ 
والعرب ان شاركت بعض الا مم في داعرة الخيرات؟)المقسومة من‌الله »فمشاركما 
تغيد في نظر الجا حظ التفوق في د رجة انتشاردا وتمامها وكثرتها لاالساواة (°) »التي 
افرد لها بحثا نظا »ءكماتفلبعلى الساواة . فالعرب فا قت سار الا مم بخصائص هي من 
جنس خیرات الا مم كي .يكون التغوق في محله وفكان الحظ الا وفر من الخيرات اليفاضة 


(() عبر الجاحظ عن صير العرب » حين وصغها بقلة الطعام وشظف العيش والجهد” 
الذى لم يسمع به غي امة مالا مم" راجع : . الحاعظ :كاب الخلا ص ٩۸4 ٩۳‏ ۰ 
e ¢ °1‏ 

(۲) راجع المصدرالسابق » ص ۲۲٣‏ . واذا ن الكرم والضيافة خصلة عربية فان 
الېخل قد ر اهل مرو الا هوارڙ سن بني غا رس وقد ر للروم أيضا ۰ انظر: البخرلاء 
ص ۳( Y4 1)۷ ٩‏ ۰ 

)۳( الحاسطظ ١:‏ کاب الا خبار وکیف تصح ” + ص ° 

(>) كاستوا* الا مم المعتبرة في التحلي بغضيلة الحنين الىالوطن . انظر الجاحظ في 
مع العرب في التحلي بغفضيلة الكرم . انظرالجاحظ "١‏ كثاب فخرالسودان على 
والنجدة کا في رسال منا قب ل ® ‘AIl-o:1‏ 
التي تسا وت فیہا الب الع ٠‏ 


= = 

على الخلق قد قسم للعرب ١١د‏ ون حرمان سائرالا مم منها وخاصة المعتبرة التي لسم 
ويواصل الجاحظ تعميماته لاظهار فضل العرب على غيرها فينسب الى صبيان 

العرب ونساشبا وعوا مها تغوظ على نظراشها في سار الا مم.ظا ل في ذلك : 

. وليس في الا رض صبيان في عقول الرجالغير صبيانهم . . واا العوام 
تلك الا مم ولم يلوا منزلة الخاصة منا » على أن الخاصة تتغاضل في 
طبقات ايضا . .. واذا کان لسا العرب في الجلة اعقل من ر رجا ل الهجم 
فا ظناك بالسراة منهم اذا کانتث مقد مة فیهم ؟....*)( 

ویوضصح الها حط في موضصع آخران للحظ د ورا تا بین الا مم »فهذه الخصال التي 
لصبهان العرب ونسابا ورجالها قد سبقهم اليها بن اجرى عليه الله الملك والنبوة 
من قبل . والعرب بد ورها تفوق الا مم نظرا لا نها اصبحت تجمع الآن فضلي النبوة 
واللك ir f‏ : 


”... فقف علمنا ان المج جين کان فيم الملك والتيجة ٠‏ بکانوا اشر 
,=( 


ولا يعني ذلك ان الجاحظ برى أن جميع اغراد الجنس العربي يتمتعون بالخصائص 
ان خصال العرب المذ كورة" اعم واتم »وهي فيهم اظهر واككر . “(ه) 


)3( وذ ل في سر حلة محد د ن من طوار الا مة »هي مرحلة تمتها باللك والنبسسوة : 
انہا الل التي ساها تلبيذ الجاحظ ١التوحيدى‏ »في 
کتابه !لا خاع "ايام النحاة ”. انبا مرحاة السا رر لدى الا نة التي ينبغي تحرى 
حستاتها وناقيها فيا دون ضيرها سن الحراحل ٠‏ انظر: التوحيدى الا شاع 
والمو"انسة ٬تحقيقاحمدامين‏ واحمد الزين ( بيروت : دار مكتبة الحياة ) ١‏ : 

)۲( انظر: الجاحظ في ” كاب الا خبار وكيف تصح 3 المجلة ال سيوية ص ۹۲۳ وا 
البیان والتبیین ۱ :۱۳۷ ؛ءوکتاب‌المیوان ۲۸1:۱ . 

(جم الجاعظ ” رسالة في النابتة #رسافل الجا حظ STII‏ “ رسالة في حجح النيوة 8 
السصدر نفسة +4 :ن ؟ حیث یذ کر ان العرب للیلاف مسخرون . 

)¢( الحاحظ" "٠‏ رسالة في منا قب الترك »“ رسائل الجاحظ ١ءإ‏ ,٣۷ء‏ 

(ه) المصدر نفسه. 
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با ختصار »ان العرب فاقت الا مم مسىةالبيان وخصائص احتاعية وخلقي ةة 
هياتا لا ستقبال التنزيل . فزيا دة الى كونها صاحبة ” التعاير بالمثالب والتفا خربا لمنا قب 
بالمنشورالمرسل بعد الموزون المعدل »بلسان ابض نن السنان وارهف من السيف 
الحسام ٭()مع ما يعكسه ذلك من تهيئة محكمة لا رسا* المجتمع الا سلاعي) فهيامة 
اعتمد ت ” على حفظ الا ميين الذين لا يتكلين على الكتب المد نة والخطوط المطرّسة +(۴) 
مع ا يعكسه هذا القول من استعداد لحفظ التنزيل في الصدور . وقد إشأرالجاحظ 
الى جذ ه الشلة التي تمت للعرب بقوله ۰ 
"...ان هذه العرب في جميع الناس كتقدار القرحة في جميع جلد 
الغرس .فلولا ان الله رق عليم 4 فجعلهم في حا شية »لط ست هھ دة 
العحمبان آثارهم.. ,.*) 
وفي هذا تأكيد لمقولته التي ترى ان يد الله لازم جميع الخيرات المفاضة علسى 
خلقه »” كحظ العربية” المقسوم للعرب ءذى الا وجه الثلاعة : البياني والخلقي والا علامي 


-٣‏ مأ تفضل به قريش العرب 


٠‏ تميزت قريش في نظرالجاحظ على غيرها عن العرب بخصال معينة وذالك ” تعبثة 
لها لكل جسيم وتربية لها لكل عظيم . *(0) 
بن هذه الخصال امتداد قریش باصلہا وحسبہاءفاهلها" لتاح لم تول اتاوة 
قط ءولم تطعا الملوك بالتبليك )١(#‏ كا لم يصبها في الجاحلية سبا* . تال : 
... وما بانت به قریش من سائر العرب 1e‏ لم نر قوشيا انتسب الى 
قيلة سن قبادل العرب ءوقد رانا في قبا عل العرب الاشراف رجالا الس 
الساعة ينتسبون في قريش. . . وسا بانت به قريش انها لم تلد في الجاهلية 


. ۸١ (و٠‎ :٣١ الجاحظ >" رسالة في مناقب الترك ء" رسادل الجاحظ‎ )١( 
. المصدر نغسه‎ )( 
.۷۲-۷١ :۲١ الجاحظ ١البيان والتبيين‎ )( 
. CTF; رساعل الجاحظ‎ “٠ الحاعظ ء” كاب في المعلمين‎ )( 
. ٠۲١ : )» (ه) الجاحظ ء”كتاب في الا وطان والبلدان »” رسال الجاحظ‎ 


لبت 


“۳ 


جا* بالا ساد م وليس في ايدى جميع العرب سبية من جميع نسا* قريش › 
وسن هذه الخصال ايضا اتصاف قريش بالحماسة الدينية »واستشثارها بخدمة 
العتيق » سا خولها سياد ة القباعل وذلك لا جتماع الا خلاق والالغاظ والعقول 


والا حلام فیہا » الى جانب عدم مشاركتها العرب في شي“ من جفائها أو غلظ شهواتما . 


ال ؛ 


0) 


() 


٠...“‏ وسا بانت به قريش من سار المرب انها لم تكن تزوج ادا 

من اشراف العرب !2 على ان يتحىس » وکانوا يزوجون من فير ان يشترط 
عليهم : وهي عامر بن صعصعة وثقيف وخراعة » والحارت بن كمسب ء 
وكا نوا د يانيين ء ولذالك تركوا الغزو لما فيه من الفصب والغشم واستحلال 
الا موال والفروج . وين المجب الهم مع تركهم الفغزو » كنوا اسز 

وأمثل ... ومن العمجب ان كسبہم لما قل بن قبل تركهم الغزو ءومالوا 

الى الا يلاف والجباد ءلم يعترهم من بخل التجار ظليل وا كثير ءوالبخل 

خلقة في الطباع #فاعط وا الشعرا* كا ڀعطي العلوك »قرا الا ضياف +ووصلوا 
الارحام ءوظاموا بنواعب زار البيت > ومن خصالهم انهم لم يشاركوا 

العرب والاعراب في شي* من جفائهم وظظ شهواتهم »وكا نوا لا يا کون 

الضباب ولاشيقا بن الحشرات ءالا ترى ان النبي - صلى الله عليه وسلم - 
اتوا خوانه بضب فال :” ليس من طعام قومي ”. . . وكانت العرب ظاطبة 

ترد مكة في ايام الموسم » وترد اسواق عكاظ وذاالجاز «وتقيم هل اك 

الا يام الطوال »فتعرف قريش ءلا جتياع الا خلاق لهم والشماعل رالالغاظ » 
والعقول والا حلام » وهي وادعة وذالك قاعم لها » راهن عند ها في كل عام ء 
تتعلك عليهم فيقتسمونهم»فتكون غطفان للسيرة »وينو عامر لكذا وتميم لكذا ء 
تغلبها المناسك وتقوم بجميع شانما. .. واهل مكة حمس ولاح لا يو" د ون 
اتاوة ؛ ولنم السقاية » ودارالندوة » والرفادة والسدانة 0١”.‏ 


الجاحظ ء المصدرنفسه » > : ٠١۲‏ - ١إ‏ إ . االقبائل المذ كورة هي التي 
حمستها قريش ( عدا ثقيف وخزاعة ) انظر المصدر نغسه ص ۲۷ ١‏ . والملا حظ 
ان الجاحظ في‌النص التالي استدرك مقولته الا خيرة حين قال , ان شرط التحس 
الد يني ترجا ل القبائل العربية بامكانه أن يسح لہم الا نتساب من قبيلة قریش . 
وهذا الا ستشنا* فاته في النص الا ول السذ كور . 

الجاحظ > المصدر نغفسه 4) : ۱١١۹-۱۱۵‏ . 


دإ“ 
وسا بانت به قرش سائر المرب اتصافما بالحظ الا وفر بن الغصاحة ال . 
1 :"تا افصح العرب بيد اني مسن 

قریاں ں وشات فی بن سعد ہن ہکر ولو لم يکن ما عد دنا من هوا 
الا حيا* الا قريش وحدها » لكان فيا مستغنى عن غيرها . وكفاية عن من 
سواها » ن قریشا أ وصح العرب لسانا وافضلہا بيانا ؛واعضرهھه ا 
جوابا ٬واحسنها‏ بد ية » واجيعما عند الكلام ظبا ,)0 

وقد عبر الجا حظ عن فضل قریش يش البياني بقوله ايضا ۽ 
e‏ ال معا وية يوا : من أفصح الناس ؟ ” فقا ل اعل ." قوم 'رتغع اا 
عن لخلخانية العراق ءوتيامنوا عن عنعنة تميم وتياسرها عن كسكسة بكر » 
ليس لهم غمغة قضاعة ولا طمطانية حمير." قال :"سن هم؟” قال : 


قریش . . 4 (T=‏ 
وقد لا حظ الجا حظ ارتا طا بين فصا حة التنزيل القرآ ني وفصا حة الوسط القرشي 


الذى استقله › النسحاماً مع نظرته العامة في هذا الشار ن التي تری تناسبا بیسن 
النبوة والوسط البشرى الذى تنزل فيه قال : 


(1) 


(۲) 


الجاحظ ١ء"‏ رسالة في تفضيل النطق على الصمت “١‏ رساٹلالساعحظ ١ع‏ ؛ ۲٣۸‏ 
و“ في الا وطان والبلدان "١‏ المصدر نفسه IY:‏ . واللاحظ اعلاء ان 
الجا حظ فهم کلمة” بيد ” بمعنى من أجل" وهزا رای أبن هشام( ش۰٦‏ ١۱م)‏ 
في مغن اللبيب عن كتب الاعاريب ( شق :ا رالغکر؛ )۹71 ۱() ۱۲۲:۱۳ + 
ورای الزبيد ى ( ۷۹١ - ٠۷١١‏ إم) في تاج العرودس( مصر : المطبعة الخيرية 
۱۲۸۱ه) ءج ۲: ۲۰۸ ورای الغیروزبادی (۱۳۲۹- ۱۲۱۲م) في القاموس 
الحيط ( القاهرة (ATA‏ مج ۱ :۲۰۲ . والمصدران الا خيران اجازا أن 
تي بيف علق " غير" ايضا . وقد حفلت المصاد ر اللغوية التالية بالا تجاه 
الا خر لسعنى بيد انظر این ن الاشیر ( ۱۱6۹4 - ٠۲٠١‏ م) في اللباية في غريب 
الحديث ( مصر , البطبعة الهتمأنية ٠١۳ ٠ج ) 1۴١٠١٠١‏ ابن نور 
)1۳۱١ -- ۲ )‏ في لسان العرب ( بيروت » دارلسان العرب ) ج | : 
٩)‏ ۲ وكذلك الجوهرى (ز ت ۳.٠٠م)‏ قي الصحاح ( بيروت : دار العلسسم 
لللایین ۰ ۱۹۷٩‏ ) ج ۲ ١‏ وابن مالك في الالغية ( راجع ظا موس s Lahe‏ 
بیروت په مکتبة لہتان ٩‏ ۱۹۹1۸ )ج ۱: ۰۲۸۱ 


٠. ۲٣-۲١۲ ۳١ الجاحظ »+ البيان والتبيين‎ 


¬ ھ1 = 


“. . .ولمعا كان اأعجب الا مور عند قوم فرعون السحر» ٠...‏ بعث الله 
بوس عليه السلاء علىابطاله وتوهینه وكشف ضمغه واظہاره . 

وكذ لك زمن عيسى عليه السلام كان الاغلب على اهله وعلى خاصة علاك 

الطب فارسله تعالی باعیا* الموتی ان كانت غايتهم علاج المرضى ... 

وکذ لك د هر محمد صلی الله عليه وسلم »کان اظب الا مور علیهم ١وا‏ حسنها 
عند هم »وا جلا في صد ورهم ءحسن البيان ونظم ضروب الكلام »مع علسهم 
له »وانفراد هم به ٠‏ فحين شاعت البلاغة فيم » وكثر شعراوهم وفضساق 
الناس خطباو'هم » بهثه الله عرز وجل ء»فتحداهم بىا کا نوا لا يشکون اشہم 
يقد رون على اکر منه . ٠.‏ فمن احكم الحكية ارسال كل نمي با يحم اعجب 
الا مور عند هم ويبطل اقوىالا شيا* في ظنهم )١(*.‏ 


وما بانت به قريش المرب ١مسارستها‏ التجارة بطريقة مغايرة لسلوك تجارالعالم 
آزذاك . فعلی الرغم ان قریشا كانت تسكن بواد غير ذى زرع ٬وتتحمل‏ مشظات التجارة 


“.. . وليس قولهم : قرشي لقولهم : هاشيي وزهرى وتيمي ءولكنه اسم 
اشتق لهم من التجارة والتقريش فهو افخم اساشهم واشرف انسايهم » 
وهو الا سم الذىنوه الله تعالی به في [ < ¥( . فلا تركوا الففزو 
تبق مكسمة سوى التجارة » فضربوا في البلاد الى قيصر بالروم » والسى 
النجاشي بالحيشة » والى المقوقس بسصر +وصاروا با جمصهم تجارا خلطا* . 
وقد تعمجب الناس من ثبات قريش وجزالة عطاياهم وا حتمالمم الموان 
الغلا ظ في د وام کسبهم سن التجارة . قكان فى ثبات جود هم المالي على 
جود الا جواں وهم قوم لا كسب لهم الا من التجارة عجب ين العجب ..ه 
فلو اته کان معهم من الفضل ما بيهر العقول ومن المجد ما تحرج فیسه 
العمييون ١لا‏ اصلح طبائعيم الشي* الذى يغسد جميم الابة ...فلا 
11 بواف غير ذ ی زړع ویحتا جون الى الا قوات ء واظاءة القرى لم پحد وا 
بدا من ان بتکلغوا ما يعيشہم ویصلح شأنهم »فا خذ وا الا يلاف " ورحلوا 


٠. ۲۰۸۰ ۲۷۸ : ۳١ الجاحظ >" رسالة في حجج النبوة »” رساعل الحاحظ‎ )١( 

(۴) انظر سورة قريش . 

)۳( الا لاف الذ كور هوالد ام والعهد والا حارة . كان الا خوة الا ربعة هاشم وعبد 
شمس والمطلب ونوفل »ينوعد مناف »یجیرون قریشا .۱ا هاشم فانه خد حبلا 
سن ملك الروم واخذ نوفل حبلا من کسری واخذ عبد شس حبلا من النجاشس = 


- 1 1 - 
الى اللوك بالتجارات )١(*.‏ 
ای 'ن التجارة آنذاك لم تغل س مشقة وكا نت تع ص صا با للمذلة ” فان 
التا جر قد استشعر الذال وتغشى ثوب المذلة ”() وقد اد ت التجارة - كنا حدث 
مح تجا ر الا لَه ومحتکری اهل الحيرة الى ان ئلمت في عراضم وانتهکت من مرو اتہسم ؛ 
ولكن شيا سن ذلك لم یحد ث لتحار قريش . فالتجارة 'ورثت في فوس القرشيين من 
السعة يقد ر ثا اا معاصريهم من الضيق . قال الجاعظ في ن لك : 
«“. ولو گنت علتهم في زلك كعلة تما رالا پلة وسحتگر ى اهل الحيرة » 
للست له التجارة أ اعراضېم ٤‏ ولنمك فا التربح من سرو و'اتہ م 8 
ولصفر ذلك سنأ قد ارهم في صد ور العرب » ولوضع سن علوهم عند اهل 
الشرف . وكيف وقد ارتحلت اليم الشعرا' كما ارتحلت الى البلوك العظعا* 
فأسنوا لهم العطية » ولم يفصروا عن غاية »فسقوا الحجيج واقاءوا القسرى 
روا رالله تعالی » وهم واد غر ل ی زوع ۰ . . ولقد أ ورث ذلك صد ورهم 
سن السعة بقد ر با 'أورث غيرهم من الضيق ٠‏ ومن قاس تجا رالکرخ وہاعته ۽ 
وتجا ر ا هواز وا لبصوة ء على تجار قریین ‏ ءفقد اخطاً موا ضع القياس وجهل 
لا ا ن قبل ترکهم الغزو »وبالوا الى لای ا e‏ يعترهم 
من بخل التجارقليل ولا كتير والبخلظقة في الطباع.. . ١”.‏ 
وانسحاطا مع نظرة الجا حظ التي ترى تناسبا بين النبوة والوسط البشرى الىذى 
ا ستقلہاً ۾ ا س الحا حظ أن النبي محمد !' قف با رس التجارة الشائثعة بين لوه 


واخذ المطلب حبلا من ملوك حميرء فکان تجا رقریش پختاغون الى هذه الامصار 
بحبا لهو "لا * الا خوة ءقلا يتعرض لهم . انظرالحاعظ ”کاب في المعلميسن ١‏ 
رساثل الها حظ 4١‏ ۷:۳) . 

)4( ) انظر الحا حظ #رسالة قي مد ج التجارة رسالا لجا حظ Yoel: f‏ ۽" کاب 
في الا وطان والبلدان ء"المصدرنغسه » ): ۰.۱۲۷١ ۱۲٦١ ۱۱١‏ وتاب في 
المعلمين >"المصدر نغسه ء ٣‏ :+ )) . 

۹:٣١ الجاحظ »ء كتاب في‌المعلسن رساغل الحاحظ‎ )٣( 

() المصدر نغسه ۳١‏ :ه۲ل > +" وكاب الا وطان والبلدان +" الحصدر نغسه؛) .((٠١:‏ 


“7¥ = 

ان ” شخص فیا مسافرا » وباع واشتری حاضرا .*() 5ل , 
٠...“‏ وقد علم المسلمون ان خيرة الله تعالى من خلقه ؛وصفيه مسن 
عباده »والمو"تين على وحيه + من اهل ييت التحارة » وهي معولهسسم 
وعليہا معتمد هم » وهي صناعة سلغهم ء وسيرة خلفهم ء وقد بلغت كف 
وضيا قفتم وذ لهم وموا ساتم وبالتجاره کا نیا يهرفون . ولن لك قا لىت 
كاهنةاليمن ”لله در الديار +لقريش التجار.”... وقد غبر النبسسي 
برهه سن د هره تاجراء.. ولس ة !مره في البيع والشرا* قال السشركون : 
اليه J:‏ ۳ ارسلنا قبلك من السرسلين الا انهم ليا کلون الطمام و يىشۈون 
في‌الا سواق . ) )فا خبر ان الا نبیا* قبله کانت لهم صناعات وتجا را ت () 

بالسيا دة عليهم انا* خد متها البيت المتيق . 


: ا یغضل به الىہاشمیون سالرقریش‎ ٣ 


يلا حظ الدارس توزيع الخبصال التي فضل بها الهاشيون القرشيين »على 
فترات ثلاث , الغترة السابقة للنبوة » والغترة المعاصرة لها ؛» والفترة التي تلتها الى 
عصر الجا حظ . 
( ا فضل الا شميين في الجاهلية : 
- فضل هاشم على بقية بني عبد مناف في الجاهلية : 

من يني عد ناف )٥(‏ الا ربعة »المطلب ونوفل وعبد شس وهاشم ؛ فضل 
الا خير سار أخوته واليه تعود نسبة " هاشيس "اولفظ "الهاشميين” لكونه الجد الا على 
للنبيي محمد ٠‏ فهاشم هو والد عبد المطلب ١ء‏ الجد المباشر لمحمد . وقد رای الجا حسظ 
ان خصلة من خصال الخير لم تكن اغلب اواظمر نن اختها في تضرهاشم. ظل : 


)1( العا حظ »“ رسالة في مد ح التجارة +" رسا لالجا حظ o1:‏ > 

o. . ۷ : الغرتقان‎ )۲( 

. ۲٠١ : الغرقان‎ )۳( 

() الجاحظ »“ رسالة في مد ح التجارة ء" رساتل الجاحظ + :؛ مد)- ۷و . 


4 جسهرة انساب! با‎ ٠ عبد متاف بن صن والسد ها2 ٠انظر ابن حزم‎ (o} 
‘IT (TAILA تحقيق ليغ بروفنسا ل ( مصر : دارالمعارف‎ 


- A 


”... ولذلك الوا ,”احلم من الا حنف وما هوألا o‏ 
ولم يقولوا :” هواحلم من هاشم ۽" لان خصاله متساوية » وخلاله مشر 
متوازية ؛ وكا كان غالبا ظاهرا وظاهرا غا راه وعد فن پستطی ع 
أن یصف هاثا بالحلم د ون غیره س الا خلا ق رالا فعال حتی پخصے 
به د ون کل شي * فيه من الغضل ؟*(1) 


وقد فضل هاشم اخوته حین سبقہم الى اخذ الا يلاف لقريش . والا يلاف هسو 


ذلك العهد اوالاءان الذى يوفر حرية التحرك التجارى لقبيلة قريش ") . ولا يعني 
ذلك ان اخوة هاشم لم يكن لهم حظ فيه » فهم جميعا"” اصحاب الا يلاف*(") الا ان 
هاشا له فضل السبق واليادرة. #الالحاحظ : 


بن عبد ناف . فلا مات »قام أخوه المطلب مقامه فلا أت ءا م عېهف 
شس بظایه ١‏ فلا ماتا ۽ قا م نوقل مقأ مه : وکن اصغرهم ۔ بالا يلاف هو 
ان هاشا كان رجلا كثيرالسغر والتجارة » فكان يسافر في الشتا الى الين » 
وقي الصف الىالشام i‏ وشرك في تھا رنه رو“ سا القبا عل من المرب 
ومن ملوك الين »> نحوالمباهلة باليس واليكسوم بن يلاد الحيشة ونحو 
ابله . فكقاهم موونة الا سغار على ان ن يكفوه مو"ونة الا عدا" في طريقه ومنصرفه ؛ 
فکان في ن لك صلا ج عام للغريقين »وکان السقيم راہعا والمسافر محفوظ ا . 

فا خصبت قريش بذ لك ولت عه أموالما. واتاها الخير من الب لاد 
السافلة والعالية وحسنت حالما وطاب عشبا . قال ايوعشان : وقيل 
ان تفسیر قوله تعالی ٠:‏ وآمنهم من خوف هو ځوف من کان هولا* الا خو 
مرون به من القبا ثل والاعد ۱ء وهم مغترہون ومعهم الا موال . . . وقد فسره 
قوم بغير ذلك . > . ويفا کان الا لاف ءفان هاشما کان القائم بسه ف ون 


(0) 


(۲) 


(¥) 
(€) 


الجا حظ کناب تاب الحیوان ۲۰ ٩۲:‏ وكاب " فضل هاشم على عبد شس + رسائل 
الجاحظ ( د تحقيق حسن السند وي )ص ٠. ۱۰٤‏ 

Encyclopaedia of Islam, nex ed,s.Vv. "Ilaf," by Ed. : انظر ۽"‎ 

حيث برد ان الا يلاف الذى حققه هاشم ٠تم‏ مع ابراطور الروم لحاية تافلت 
الى سوريا وذلك سنة 1۷) مء 


المصد ر نفسه . 
کٹا ب فل هاشم على عبد شمس 4 “ وسال احاح( تحقيق السند وبي ) س٠‏ ۷إ ۷ >“ 
وال شارة الثا نية اشم وا خوته في !ا ل فی ادر تفه ب ا سے 


هاشم اشر جمس الب ص ۲ ۱ ۰ 


- ۹ - 
ومن الغضل البأثور لهاشم قياءه بالرفادة والسقاية اى توفير الطعام والسا* 
لزوار البيت . وقد عرف باسمه اثر تهشيم الطعام لهم د ون سائر قومه سن اهل مكة »قال : 
(والشحر لا بن الزيعرى ) ؛ 
“ كانت قريش بيضة فتغلقت فاليح. خالصه لعبد مثاف 
الراعشون ولیس يوجد رائش وال5تلين هلم للاضياف 
عمرو ألعلى هشم الثريد لقومه ورجا ل مگة مسسنتون ساف *() 


۽ - فضل عبد المطلب بن هاشم على سائر اخوته في الجاهلية 


شلا فضل هاشم اخوته من بني عبد مناف » فضل عبد المطلب بن هاشم سائر 
اخوته وهم :سد ونضلة وأبو صيف (Y)‏ . ولم يعن الجا حظ في جميع كتاباته بالا شسارة 
اليهم »باستثنا* فضل التصاهر الكاعن لغاطمة بنت اسد ين هاشم مع ابي طالب بن عبد المطلب 
أبن هاشم »ما جملا أ لجميع نسل ابي طالب ( . 

وقد استقطب عبد المطلب بن هاشم قد را كيرا سن الفضل الذى حظي به وا لك 4¿ 
د ون سار بني هاشم والقرشيين والحرب وذ لك لتمتعه بطائفة من الخصال عدها 
الجاحظ ١‏ ٠رهاصا‏ لنبوة النبن محمد وتأسيسا لسا يريد الله به من الكرامة .*(۴) قال 
الجا حظ في‌الخصال التي فضل بها عد المطلب » جد النبي ء سائر قريش تحقيق ا 
للغاية المذ كورة التي انت قرهش ہیا لہا : 

”... وعبف اليطلب سيد اليادى غير مدافع ١‏ واجيل الناس جالا 


واظهرهم جودا واكيلهم كالا . فو صاحب الغيل والطيرالابابيلل . 
صا مب زصزم وسا قي ا لجيج >“ والشرف ينغا فبل »وق عطى ألل ه4 


)( کناب ” فضل هاشم على عبد شیس»” رسائل الجاعظ :ص ٩۸‏ . 


. ز٣ اہن حزم > جمهرة اتساب العرب وض‎ )٣( 

(ج) الجاحظ ۰” من کتابه في الا وطان والبلدان ۰“ رسافلالجاحظ ۲۰ :۱۲۲ .وکاب 
“ فضل هاشم على عبد شس +" المصدر نفسه ( تحقيق السند وي ) ص ٠.١‏ 

()) انظرالجاحظ ءكتاب " فضل هاشم على عبد شمص "٠‏ رسادل الجاحظ ؛ ( تحقيق 
السند و ) ٩ص ۷١-1٩4‏ ۰ 


*؟ - 


عبد المطلب في زمانه ؛ واجری على يديه واظېر بن كرامته ما ا يعرف 
مثله الا لنيي مرسل »وان في كلامه لابرهة صا حب الفيل (١‏ وتوعد ه ياه 
بوب الكعبة »وتحقيق قوله من الله ونصره وعد ه بحبس الغيل ءوقتل 
اصحابه بالطير الا بابيل وحجارة السجيل حتى تركوا كالعصف الباكول ء 
لاعجب البرهانات واسنى الكرامات ؛وانما ان ذلك اأرهاصا لنبوة النبي 
صلى الله عليه وسلم وتأسيسا لما بريد الله به من الكرابة )١(*.‏ 


وشلا كانت خصال الخير ءفاضة على والده هاشم بشكلمتوازن ١كذلك‏ هي‌الان 
مع عبد الہطلب ألذ ى اصبح " سید البواد ی ". لالا ظط , 


”. . . لم يكن لعبد المطلب في قريش نظير ٠كا‏ انه ليس لقريش في 
العرب نظير ءوكيا انه ليس للعرب في الناس نظير . فمبد اليطلسب 
لم تكن فيه خصلة اغلب من اختها ء وتكا ملت فيه وتساوت وتوافت اليه . فظالوا 
عند ن للف : “ سید الوادى * و" سيد قریش »” وا ذ ا الوا :” سید قریش ۰" 
فقد قالوا ,” سيد العرب ؛” واذا قالوا ," سيد العحرب »" فقد اللو : 


” سید الاس ! (۳) 

ان خصال عبد العطلب هله › لم تد قعه الى الكبر وقي هذا فضل لا ینکر : 
الاعاظم والجلة الا كابر ءبل دون كثير منم فيالحسب وشرف الملك وكرم 
الرعية . ولو كان الكبر فضيلة » وفي التيه رة ١لا‏ رقب عنه بنو هاشم ه 
ولكان عبد المطلب اولى الناس منه بالغاية وا حقهم باقصس النهاية *0) 


)١(‏ حسب المنقوشات الحميرية »ابرهة هو عبد لتا جر بيزنطي حكم جنوي الجزيرة 
العربية بعد ان قام بثورة ضد ظءده الممين من قبل ملك الحبشة ءوذلك قبسل 
سنة ( إهم. لكن السصاد رالا سلا مية كالطبرى وابن هشام نسبت اليه قياد تەلحملة 
ضف مكة بهدف جعل كيسة صنعا* محطة للحجاج عوضا عن مكة وذلك سنة مولد 
ابي محمد عام > ۵۷م انظر : 
Encyclopaedia of Islam, new ed.» S5.V. "Abraha," by A..F, Beeston.‏ 

)۲( العا ظط “١‏ کتا ب فض ل هاشم على عبد شمس»" رسائل الجا حظ ءتحقيق السند وبي › 
س ٩‏ ٦ء‏ ۷ ۰ہ 

(ج) الجاحظ ١كتاب‏ الحيوان ٤٥١ : ۲١‏ ۲-ا1)٤۲.‏ 

(ع) البجاعظ ء“ رسالة في النبل ون م الکپرء" رسائل الحاحظ ءج ) : ۱۸۳ . 


۲? 


م ۔ فضل بني عبد المطلب على قريش في الجاهلية : 


وقد رى الجاحظ ان ساهة الزبير بن عبد المطلب » عم النبي » في الدعوة 
الى تأسيس حلف الفضول ()والشاركة فيه » التي فاقت مساهمة فيره من بطون قريسسش 
ممن شهدالحلف ولم يقم يمره »من ابرز سات الغضل التاريخي‌المستحق لبني هاشمم 
ای ذرية عبدالمطلب - قبل الا ساد م 
٠...“‏ وينوهاشم هم الذين سوا ذلك الحلف” حلف الفضول” وسم 
8نو سيبه والقاګمین به د ون جميع القبائل العاقفدة له والشأاه دة 
لا موه . فعا ظنك ہن شېهده ولم يقم با مره ؟ وهواشرف حلف کان في 
العاب کہا › » واكرم عقد عقد ته قویش ي قد یسیا وحد پیشہا قبل الا سلامء 
ولفضل ذلك الحلف وفضل اهله سمي حلف الغضول . فكان هذا الحلف في بني 
هاشم › وبني المطلب ٤»‏ وبني !سد بن عبد العزى »وني زهرة هني تيسم 
أبن مرة » تعاقد وا في شير حرام قياءا يتباسحون باكفهم ليكونن ممع 
المظلوم حتى یو“ د وا اليه حت ا ل بحر صوفة ٠وفي‏ التآاسي في المماش 
والتساهم بالعال ؛يمنعون القوى من ظلم الضعیيف ۾ والظاطن ن عف 
الغريب. قا لالزبير بر عبد المطلب الذى نض فيه ودعا اليه وحث عليه 
وهوالذى سلاه ” حلف الفضول” : 


حلفت لنعقدن حلفا عليہم وان کا جبیعا اهل دار 

نسميه الفضول اذا عقد ن ا يعز به الغريب لدى الجوار 

ويعلم من طوف ألبيت ١نا‏ اياة الضيم نہجر کل عار ١(۴‏ 
)١(‏ فيا يتعلق ببواعث تاسيسه راجع : 


[ by Charles 
f 1 
Encyclopaedia of Islam, new ed., s.v. "Hilf al Fudul, Pellat . 


وفيه يذ كران حلف الفضول كان تظيدا شاعا فيبني جرهم لا جيال عد يدة وان 
الزبير بن عبد المطلب عده نوعا من الغروسية والنبل بعد حروب الغجارالتس 
سبقته . 

(؟) الاستاء المذكورة هي من اشر بطين تريش ٠‏ قبني المطلب هم اولا د عم لبني هاشم + 
انظر این حزم » الجمهرة ؛ص 1٦-1٥‏ ۰ء واا بني !سد بن عبد العزى قم الا د 
عملبني عبد متناف ( المصد ر نفسه :۱۰۸ ) ٠‏ اما بتي زهرة فيعود نسبمم ألى زهسرة 
| خي قصي» الجد المباشر لعيد مناف وعبد العزى وعيد الدار. (المصدر نفسه ؛ 
1-۹( . > واا بني تيم بن مرة فيرتقون في نسيهم الى رة بن كعب »الجد 
الاعلى لكلاب »والد قصص وزهرة »ءوهها جدا بني هاشم . ( المصدر لفسه :1 ١٠١١ ١۲‏ ) 
وانظر الصورة  :‏ 


- ۲ = 


وقد خص الحاسظ الزبير بن عبد المطلب » أالدي بتعا الى حف الفؤض سول 5 


بالشجاعة والجود واستشهد بأبيات له بقول فيا : 
ایہم شال اوعب اء بہا دنس کیا دنس الحمیت 
ولكنا خلقنا اذا خلةن ا لنا الحبرات والسك الفتيت 
وکس لو تبین لہم کلاا لقالت انما لهم سبيت 
تبین لنا القذی ان کان فیہا رصن الحلم یشربہا هبيست 
ويقط م نخوه المختال علا رقاق الحد ضربته صوت 
بف مجرب لاعيب فيه اذ ١‏ لقی الگریہة پستمیت (0 


وانسجاءا مع عاد ة العرب في‌التعالي على مصائبها ء فان ابا طالب بن عبد العطلب حين 
عیره بعض نسائه بالعرج » اگد على ان ذلك لا ینقص من تد بیر ولا یمنع من سوبد . قال ۽ 


(=) 


عبد مناف عبد العزڑی عبدالں‌ار 


هاشم عبد شس المَطلب نوفل 
عرد ' أ سك 
عبد الله ابوطالب فاطمة 
جد 2 
(=) راجع الجاحظ "١‏ كتابفضل هاشم على عبد شمس»” رسال الجاحظ» ( السندوبي ) 
ن ۲۱ 4 : 


شم على عبد شمس" > رسائلالجاحظ ءتحقيق السند وی » ص ۽ ب . 


- = 


ی ر 
الت عرحت فقد عرجت فا الذى آنکرتر من جلد ي وحسن فعالي ؟ 
وانا اہن بجد تہاوفي صیا ہہا وسلیل كل سود يفف ال 
ادع الرفاحةلا اأريد ت ا*ها كيا افيد رغائب الا ال 
واف سهي عن وجوه جسة حت د تصيب مقا تل البة ال () 


: عور سائر ابنا* عبد المطلب قبل الا سلام فيعكسها قول الجاحظ‎ Lt 
وان عأامر‎ +» . )١( وکا روف الناس وان یال العطلب ولد عشرة‎ . 


ابن بالك لا رآهم يطوفون بالبیت كانم جنال جون قال ; بولا 
تمنح مكة و تشرف که .*( ۳) 


لعله اصيح واضحا ان لفظ ” بني هاشم "!لذ ى حفلت به آثار الجاحظ ؛ يقصد به 
ذ رية عبد المطلب الذى استأثر بالفضل الهاشسي الذى شاع من بعده في معظم 
ت ريته » وبالتحد يد في النيي محمد وآلابي طالب وال العياس . قال : 
وليس على ظهرالا رض هاشي الا من ولد عبدالمطلب بن هاش () 
وان اول ما فقضلل به بنو هاشم سائر قريش »هوالنبوة . ظال الجاحظ : 
”. .. ونحن ذاكرون - والله التوفيق. الخصال التي بانت بم ا 


بنو هاشم د ون قريش .فاول ذلك النيوة »التي هي جاع خصالالخير » 
واعلاها ر وافضلہا » واجلہا واناها .“() 


(إ) الجاحظ ءكاب البرصان والعرجان والعميان والحولان ٠‏ تحقيق مرسي الخولي 
ر القاهرة : دارالاعتصام :۱۹۷۲ )ص١‏ ا(ورز ٠‏ 

() فضلا عن الزبیر بن عبد المطلب »هناك عبد الله والد النبي ؛وحمزة وطالب 
والعباس والحارث والمقوم وعد العزى المعروف بابي لهب . راجع أبن حزم ٠‏ 
جسرة انسابالعرب ٠ص ٠١‏ . 

(ج) الجاحظ »” كتاب فضل هاشم على عبد شيس»" رسائل الجاحظ ؛تحقي ق 
السند وي ٩ص‏ ۰۶۸( ۰ 

()) الجاحظ "١‏ كاب فضل‌هاشم على عبد شمس" ءرساعل الجاحظ ءتحقيق السند وبي ؛ 
ہیں ج ار ٠‏ 

(ه) الجاحظ +" كاب الا وطان والبلدان “ ءرساعل الحاحظ 4) ؛ (۲١‏ . 


ےآ - 


وقد نحت النبوة بني هاشم فضلا تاريخها تحقق لكل عن ساهم مع النبي واله 
س ل عوته ورسالته 4 
”... والصديق من صد قہم »الغفاروق من فرق بين الحق والباطل 
فیہم » والحواری حواری+م ۰۰ . ولاخير الا فيم ء ولمم +ومنهسسسم ٠‏ 
ومعهم ا والخير فيم »الا نصار اتصارهم ءوالسهاجر من هاجر 
اليهم ومعم ”)0 
والمعني بهذا الفضل مباشرة من بني عبد متناف : بنو هاشم9بنو المطلب دون بني 
عبد شمس وني نوفل الد ين ابطاوا عن الا سلام واهله»فامتنع الفضل عنهم : 
”...قد علم الناس ان عبد مناف ولد اربعة ,۽ هاشا والمطال سسب 
وعبد شىس ونوفلا . وان هاشا والسطلب كانا يدا واحدة ١ءوان‏ عد شمس 
ونوفار LE‏ يدا وااحدة . وکان ما ابطا بيني نوفل عن الا سلا م ابطا* ! خوتهم 
بني هاشم ۲ لان ار التي کان ا انا کا يىتنعون عنه من طرق 
الهاشس - الطالبي والعباسي - متساويان في ذلك الفضل ءنظرا لا قدا بن العزاشم 
التا مه والا د وات السىكة ؟) و في الحود والرأی والعبادة والفقه والنجدة والجيال وس جا ةة 
الخلق . 5ل الحا عظ ص للك ,۽ 


الا 3 اسالا 
الا ۰ ویس على طبر ل E‏ ن ای طالب بد ا 
ابن جعغفر بن ابي طا لب »وعد الله بن المبا ہن مید المطلب . وان كا 
الفخر والفضل في الجود والساح »فمن مثل هولا* في فضلهم ؟ LL‏ 
المنطق والخطب فقد علم الناس كيف کان علي بن ابي طالب عند التفكير 


(إ) الجاحظ ءرسالة في تفضيل بني هاشم على من سواهم ءمجلة لفة العرب ١ه‏ إ(]) 

() الجاحظ كاب ”فضل هاشم على عبد شمس "٠‏ رسائل الجاحظ ءتحقيق السند وس ء 
ص ٠. ٤ = ١١۳۴‏ 

رج) الجاحظ "١‏ رسالة تغضيل بني هاشم على من سواهم” ؛مجلة لغة العرب ٠ص‏ ۸() . 
ونص الرسالة تفسها نشره الد كتور محمد طه الحاجرى في مجموع رسال الجاحظ »> 
( بيروت : دار النهضة العربية » ۰1۹۸۳ ) 


3إ 


والتحبير »وعند الا رتجال والبديهة ۽ وعند الاطناب ولا يجاز سي 
وقتیهما » وکیف کان کا مه قاعد ا وقاا . وکیف کان عپدالله بن العمباس 
- رضوان الله عليه - الذى كان يقال له الحبر والبحر. وان كان الفخسر 
بنبل الرأى وصواب القول »فين ثل عباس بن عبدالمطلب :وعيد اللسه 
ابن العباس ؟ وپزهد علي بن ¦ يي طالب ود ينه يضرب المثل . وان عد د تم 
النساك بن غير اللوك «فاين انتم بن علي بن الحسين زين العابدين »> 
الذى كان يقال له علي الخير وعلي‌العابد . واين انتم عن علي بن عبدالله 
ہن العباس ؟ . . واين انتم سين موس نی پن عقر 
بن محمد !۲ . . .وکا ن علي بنا لحسين بن علي » وعلي بن عبد الله بن جعغر » وعلي 
ابن عيدالله بن العباس » عليهم السلام يصلين في كل ليلة الف ركعسة ء 
مع الحلم والعلم وكظم الغفيظ والصفح الجميل والا جتباد المبرز . فلوان 
ل ف من لقم اخم ب او ايق من هاه الد اي عرضت لخيرهم للك 
. واعلم انهم لم يمتحتوا بهذه المحن ولم يتحلوا هذ ء البلوى ءالا 
ا قد موا من العزائم التامة والا د وات الممكئة »ولم يكن الله ليزيد هم في 
المحنة ء الا وهم يزداد ون على شد سجن » خبرا وعلى التكشف ءتهذ يا 
...واا الفقه والعلم والتغفسير والتاً ويل ن د کرتموه لم یکن لکم فی سه 
احد مثل علي ين ايي طالب» وعبد الله TEE‏ 
علي بن الحعسين بن علي » وجهفر بن محمد »الذى بلا الدنيا علسه 
وفقہه . ويقال ان ن ابا حنيغة من تلامذ ته ء ومن مثل علي بن ابي طالب في 
النجدة والبسالة والشجاعة ؟ وقد وقع اتغاق اوليائه واعدائه على انه 
اشجع البشر . ومن مثل حسة بن عبد المطلب اسد الله واسد رسوله 
وين ثل السعسين بن علي ؟ e.‏ لكشل محمد وابرا هيم أ بني عبد الله ؟ 
. . وان كان الشرف والفخر في الجا ل »والكال والبسطة في الجسم 
وتام القوام + فن كان كالعباص بن عبد المطلب ؟ وين مثل علي بن عبسسد 
الله بن العياس وولده ؟ وان الحسن بن على اصبح الناس وجا . كان 
یشبه برسول الله صلی الله طبه وسلم » وكذاللك عبدالله بن المسن 
المحض > اما الحسن بن علي ابن ابي طالب ١فاشبه‏ الناس برسول الله 
خلا وخلقا ٠‏ وان كن الفخر باليشر وطلاقة الا وجه وسجاحة الا خللاق 
فمن شل علي بن اي طالب ٣‏ وا خص به آل ابي طالب من الفضاء ل 
ان اول هاشمي ۽ هاشمي الا بوين کان في الد نيا ولد لابيي طالب؛ لان 
أباهم عبد متناف ا بن شيبة وهو عبد المطلب بن هاشم وهو 
عسوو وهو ابو شيية . 1 


u ٢ ٦ = 


(ج ) فضل بني هاشم عصر الجا حظ 


ويد و ان فضل بني هاشم على سار العرب ستمرفي جميع العصور بنا فيه 


عصر الحاحظ . ظل : 


“و 


...شم ليس في الا رض احسن اخلاة ولا اطهربشرا وا ادوم دياشة 
وا الین عريكة ولا اطيب عشيرة ولا أبعف سن کر شیم . والحدة لا يكاد 
بعد مها الجا زى والتہاس . الإا ل ن حليسہم لا بشق غباره »وذ لك في 
الخاص. والجمهور على خلاف ذلك حت تصير الى بني هاشم. فالحلم 
في حمم وره م وذ للك يوجد في‌الناس كافة ولكا نضمن انهم أتم الناس فضلا 
واقلهم نقصا وفيهم مع فرط جود هم وظهور عزهم من البشر المسن 
والا حتال وكرم التفاضل بالا يوجد بع البخيل الوسر والذليل المكشر 
اللذ ين يجعلان البشر وقاية د ون الال . وهم في كلاوقاتهم وجميع اعصارهم 
فوق من هم » على شل ميلا د هم في الهيئة الحستة وألمرو'ة الظاهرة 
الا خلاق المرضية. ولس يالا رض قوم انطق خطبيا وا اكتر بليغا مسن 
غير تکلف من بني هاشم ۱(۶) 


وللجا حظ رأى اضافي في معاصريه من بني هاشم يعكس فيه مفهومه لا ثر البيشة 


الجغرافية على الشكل والخلق . ال , 


( ع )انظر : الجاعحظ › “ رسالة تفضيل بني هاشم على من سواهم "١‏ مجلةلفة 


(7) 


العرب :ص E‏ {۰‘ . وکاب “نشل هاشم على سيد شس .وسات الجاحط > 


السند ييي ) ص lS se 1o0 V4 YoY Foo AY ACE -AF‏ 
الا وطان يا لیلد ان " في رساثل الجا حظ ‘TY: CE‏ والا شاارة الا خيرة فىالنص 


اشارة الى التصاهر الذى تم بين ابي طالب بن عدالمطلب بن هاشم وفاطمسسة 
ابنة اسد بن هاشم ءمطا جعل فاطمة اا لجميع ولدابي طالب , طالب وجعفر 
وعقيل وعلي . قال الحاحظ في هذا الممتى :" من يستطيع ان يساس رجالا ولدهم 


هاشم مرتین ءمن قبل ابیہم وسن قبلا مہم؟" 


.انظر, الجاعظ )* کتا ب فضل هاشم على عبد شمس 4 
رسا فل الجا حظ قق ١‏ لسند وبي وص ¶ ٠إ ٠.‏ 
الجا حظ »” رسالة في تفضيل بني هاشم على من سواهم * مجلة لفة العرب ءص ۷( ] 
KET‏ 


س ۷ 
وكرم النجار ءوليس ذلك لخيرهم . ولقد كاد تالا هوازتغسد هذا المعنى 
على هاشمية الاهواز . ولولا ان الله غالب على امره ءلقد ادت طمست 
على ن لك العتق ومحته...۴١)‏ 


بهذه الصغات المذ كورة لبني هاشم ءالسهيكة والمرافقة لنيوة محمد » أصبح بنسو 
هاشم كا قول الجاحظ : 
”... موضع العذ ار من خد الفرس » والعقد من لبة الكاعب »والجوهر 
المكون ١‏ والذ هب المصفى »ووضع المحة من البيضة ١والعين‏ مسسسن 
الراس ءوالروح من اليسدن. وهم الا نف المقدم والستام الا كبر» والدرة 
الزهرا* ءوالروضة الخضرا* » والذهب الاحمر. . . ؟() 
بيد انه لم يفت الجاحظ الاشارة الى ان هولا* القوم ءكجميع البشرء يخطفن 
ويصييون ءالا ان حظهم من النقص دون حظ ساغرالہشر . قال ؛ 
“ك ثم لا تجد عندافسد هم شيا من المنكر ء الا ريت في غيره سىسن 
الناس اکثر مه من مشايخ القباثل وجسورالمشائر (T)*,‏ 


۽ مایفضل به محمد العالسين 


رای الجاحظ ان فضل محتد على العالمين يأتي من كونه قد بعث من خيسرة 
قريش .”۴ فها ان بني هاشم افضل قريش » وقريش افضل العرب »والعرب افضل الام » 
فان محمدا بالتالي يفضل العالمين . وتفسير ذلك لديه أن محلدا خف 


.)۲١ ۵-١۳١ :> اللجاحظ .“ كتاب‌الا وطان والبلدان * ء رساعل الحاحظ ءج‎ )١( 

(؟) انظر : الجاحظ ء” رسالة مناقب الترك Tre J JEL‏ 

)۳( انظر : رسالة في تفضيل بني هاشم على من سواهم “٠‏ مجلة لخة المسسسرب_. 
ص ۷() . 

(>) الجاحظ "٠‏ كتاب فضل بني هاشم على عبد شمس "“٠رسائل‏ الجاحظ » تحقيق 
السند ويي »ص ۸۲ ۰ 


بالنبرة "التي تيشل جاعم خصال الخير واعلاها وافضلها ء") فاصبح كا يقول 
الجاحظ ” خيرة الله تعالى من خلقه وصفيه من عباده والمو"تين على وحيه +" )لا تسه 
اوفر الخلق حظا في‌التحلي با قسم الله من خيرات لعباده. قال : 


اا أوفر أ لحظوظ وقسبه فيه أ جزل الا قسا م )۳( 

وفي مهوم الجا حظ ان محمدا قد فضل المالسين لتمتعه بطائغفة من الخصائ ص 

الخلقية لم يشر فيا بشر ؛ أا تفوقه الخلقي فواضح في قولالجاحظ ,: 

...ية اخرى لا يعرفها الا الخاصة. . . ٠ءوهي‏ الا خلاق التي لم تجتمع 
لبشر قط قبله ١لا‏ تجتمع لبشر بعد؛ء . وذ لك انا لم نر ولم نسمع لا جد 
قط کصبره ولا کیلیه ولا کوفا ته 4 ولا کزھهده ولا کحودں ه ولا کلهد ته ؛ 
ول کصد ق لسهحته » وکرم عشرته + ولا کتراضعه » ولا كمه 4 ولا ك“ىفظے + 
لا کصمته آذ ! صمت + ا کقوله اذا ا ل 0 کھ هیب منشه ول كولفة 
ولا رند بق ولا ل هری ٤ن‏ پاق ثا ان محمد | عليه السلا م حال حجولة قط 4# 
و فرت رة قط ولا خام عن عروة 0 هاب حورب من کاشره . (6) 


وقد اكد الجاحظ ايضا على تغوق النبي البياني حين قال : 
”. .. ولام رسول الله صلى الله عليه وسلم سا لم يسبقه اليه عربي »ولا شارك 
فيه اعحسي ءولم يدع لا حد ولا ادعاه احد مما صار مستعللا وم 
سائر' a‏ وهو الكلا م الذ ى قل عد د حروفه وکر عد د معأاثيه وجل 
عن الصنعة » ولزه عن التكلغف »وكان كيا قال الله تبارك وتعالى ؛ قل 
يا محثّد ( وا انا من الستكلغين ) ...() وقد استعيل المبسوط في 
موضع البسط » والمقصور في موضع القصر »وهجر الغريب الوحشي . . . 


(«) الجاحظ ء” كتاب الا وطان والبلدان“ ءرسائلالجاحظ ٤١‏ :(۱۲ . 

(۲( الحا حظ » رسالة في حجح النبوة ٠‏ » المصد ر فس4 ¢ ‘ToY e:‏ 

. الجاحظ ء رسالة مدح التجارة “ »المصدرنفصه +) : ٥د ؟-1ه؟‎ )٣( 
. رسالة في حجج النبوة +“البصدر نغسه و٣ .ړم ا۴۸‎ “٠ الجاحظ‎ ))( 


( د ) سورةه ص : ام . 


1۹4 


فلم ينطق الا عن میواث حكمة » ولم يتكلم الا بكلام قد حف بالعصة 
وشید بالتاً یید ويسر يالتوفىيق ٠‏ وهو الك م الذى القى الله عليه الحبةء 
وفشاه بالقيول »وجمع له بين المهابة والهلا وذ وبين حسن الا فام وقلية 
عد د الکلام. .. لم يقم له خصم ولا افحنه خطيب ...لا يحتج الابالصدق 
ولا يطلب الغلج الا يالحق . .. لم يسع الناس يكلام قط اعم فعا ء 
ولا اقصد لفظا »للا احسن موقما ٠ولا‏ افصح على »س كلامه صلى الله 

عليه وسلم. . . والذى يدلّك على ان الله هز وجل قد خصه بالا یجاز 
وة دد اللغظ » مع كثرة السعائي » » قوله صلی الله عليه وسلم : نصرت 
بالصبا ءواعطيت جوامع الكل .*() 


وقد لا حظ الجاحظ ان تغوق النبي البياني والخلقي كان يخضع لاشراف الي 


محکم بدلا له قول النبي ۽“ قلت من الا ملاب الزاكية الى الا رحام الطاهرة ١وا‏ افترقت 
فرقتان الا كنت في خیرهاا .۶ وقد فصل الجا حظ كيفية ذلك الاشراف ولك الدهيشة 
لعل الله النبي مستود ع آیاته » بقوله : 


my 


=“ فنزه الله رسوله »ولم يعله الكتاب والحساب ؛ ولم يرغبه في صله هة 
الكلام ءوالتمبد لطلب الالغاظ ء والتكّف لاستخراج المعاني «فجسع 
له باله کله في الدعا* الي الله ءوالصبر عليه ءوالجأاهدة فيه ءالا نبتاشت 
اليه ١با‏ لیل الى کل ہا قوب منه »فاعطاء 1لا خلا ص اذى لا يشېه ا 
واليقين الذ ى لا يطوره شك ء والعزم المتمكن ؛ والقوة الغاضلة ... فانا 
نقصه ليزيده »ومنعه ليعطيه .*() 


(0) 


(T} 


(۳) 


انظر البخارى ءباب التعبير : (١‏ «حيث ورد الحديث بلفظ ا وتيت جواممعم 
الكلم ” والباب نفسه : ۲۲ ءحیث ورد بلخظ ” بعثت بجوامع الکلم .*انظر: 
ونسنلك ١٠ا‏ ءءىء » ومنسنعغ »ى .ب ءفي أ مم المفهرس لا لغفاظ الد بث 
النبوى »( ليدن : بريل ١۹٠١۷ ٠‏ ) 1: د ۸ءوانظرالجاحظ ١البيان‏ والتبيين › 
‘TA At YY‏ 

الحاسحظ ۾ ” کتاب فضل‌ هاشم على عبد ! شىس ; “ رسال الحا حظ »لاق ق 
السند وبي ؛ءص ۸۲ . ونص الد يث : حمفرقهم فرقتين فجعلني من خير الغرقتيمن " 
فى مسن احمد اين حنيل ١الباب‏ الرايع : ٠1١‏ . اوبلفظ ”فجعلثي من خيره” 
في سنن الثرمڈ ی ياب السناقب , ل . انظر مادة” فرق ” لمجم المفمرس لا لفا ظط 
الحدیث النبوی +جهہ ٠.٠۳١١۹۲‏ 

الجاحظ » البيان والتبيين ء) : ٣۲-٣١١‏ . 


۳۰٠ 


واذ! كان الله قد صرف النبي عن الا مور التي كان يتكلغها قومه ويتنافسون فيها » 
تمييزا للنبوة عن الشعر ءفان ذلك لم ينع النبي انيصيح »بالنبوة ءافصح العرب 
لان حكمة الله في رسالا ته تفتضي تناسبا بين النبوة والوسط البشرى الذى يستقبلها » 
لكي يكون التحدى من جنس ما تفوق به ذلك الوسط . قال الجاحظ : 


“ ولا كان اعجب الا مور عند قوم فرعون السحر »... بعث الله موسى 
عليه السلا م على ابطاله وتوهينه ءوكشف ضعغه واظپاره ءونقض اصله . 
مع ما عط الله موسى عليه السلام ن سائر البرهانات وضروب العلامات. 
وکذ لك زين عيسنى عليه السلام . . . وكذلك دهر محمد صلى الله عليه وسلم ه 
كان اغلب الا مور علييم واحستها عند هم واجلها في صد ورهم :جسن 
البيان ءونظم ضروب الكلام »مح علسهم له وانغراد هم به . فحين شاعست 
البلاغة فيهم وكثر شعراو“هم وفاق الناس خطباوأهم ءبعثه الله عز وجسل » 
فتحد اهم ہما کا نوا لا یشکون انهم يقد رون على اکر منه ٠‏ .. وكان ذلك 
من اعحب ا آتاه الله نبيا قط مع سار ا سا په من الا یات #ومن شروب 
البرهانات . ولكل شي “ باب وما تی »وا ختصار وتثقريب . فسن احكم الكة 
ارسال کل نبي با یحم اعجب الا مور عند هم »ءوپبطل اقوی الا شيا* فس 
ظنهم ... وان محندا صلى الله عليه وسلم مخصوص بعلامة لها في 
الحقل موقع »كوقع فلق البحر من العبن »وذ لك قوله لقريش خاصة » 
وللمرب عامة ءمع با فيهما بن الشعرا* والخطبا* والبلغا* ١والد‏ هاة 
,اللا »> واصحاب الراى والمكيدة »والتحاوب والنظر في العاقبة : 
Ê‏ ن عا رضتموني بسورة وا حدة فقف كذ بت في د عوای موصد قتم فی تکذ بی . *(۱) 
وقف عبر الجا حظ عن التناسب بين المعحرة والوسط البشرى الذى نزلتا فيه 
بقوله ايضا : 
واعلم ان الله تعالى لم يرسل رسوا ولابعتث نبا الا من كان فضله 
في کا به وپیا نه على فضل المبعوث اليه . فکان الي صلى الله عليه وسأام 


)0 الحا حظل »“ رسالة ڪج النبوة +" رساغل الجا حظ 8 YA TYASTYYT‏ . 


إ"“- 


واخواله من بني زهرة ؛ءورضاعه في بني سعد بن بكر »ومنشو"ه في قریش. . 

وقد ,ٍ قا ل النبي صلى الله عليه و 0 ٣١نا‏ افصح العرب بيد اني من قریش : 
ونشات في بني سعد بن کر )ولو لم یکن مما عد دتا من هوآلا * الا اء 
الا قریش وحد ھا لکان فیہا مستغنى عن غيرها . . . لان قريشا افمص سج 
عند الکلام ظا . *(۲) 


وسا خص به محمد انه ارسل للعالمين » في حين ان الرسالا تالتي سبقته كانت 
تخص امة د ون غيرها . وهذه النظة من المحلية الى العالمية هي فضل لنبوة محمد بن 
عبد الله الذى اصبح رسيلا لجميع الا مم؟ ذلك يكون قد فتح بعدا جديدا من ابعاد 
الرسالا ت الساوة بع الا جناس يالا مم . قال الجاحظ ,۽ 


. والله عز وجل قف پەت مد أ صلی الله عليه وسلم الى العجم فضا 
عن العرب. ٠ه‏ وقف جملالله قوم کل يي هالا ین والحجة ١ N.‏ تری اتا 
العرب العجم اتهم کا هن ذلك مجزة . وقد قال النيي صلی الله عليه 
وسلم ۽ خصصت با مور : منپااني بعئثت الى إلا حمر والا سود . . . وجعلت 
لي الا رض طہورا .۳(۳ فد IH‏ على !ن فیره منالوسل انما کان یرسل 
الي الخاص. ولیس يجوز لسن عرف حل کی ن لك الرسول ؛ء ن الا مم + أن 
يکڏ به »ءوينكر دعواه. . . هذا فرق من بہعٹث الى البعمض وسن بعث الى 
الحميه. ”0) 
وذ كر الخصا لالتي فضلل پہہا محمدالعورب 0 »تكون قد انهينا القسم المتعلق 
بنظبرية الجا حظ في حسنات العرب ونأتي الى عرض آراثه في مسا وی* العرب. 


() لم يرد الحديث في كتب الحديث النبوى ٬لكنه‏ ورد في لسان الحرب ءءادة” بيد ٭ 
( بیروت , دار صادر ٩ ٣١ ) ۱۹٥٥۲‏ نغلاعن ابنالا شير فيا لنهاية ف غریب الحد يث , 

(۲) العاعظ › “ رسالة في تفضيل النطق على الصمت ٠‏ رسائل الحاحطظط ي : ٣۷‏ - ) 
YTA‏ 

(۴) تنص الحديث في‌الجامع الصحيح لمسلم بن اجاح ١باب‏ السا جد ۽ ٣‏ ومسند 


. 41-۹54 ۹1 : 4 الجاحظ ءالبیان والتبيين‎ )٤( 


مالسب العرب 


ان الجاحظ في مآخذه على العربانطلق بن الجاهلية مرورا بالا سلام وحكم 
بني آميه وني العباس . ونعرض آرا*ه في كل على حدة . 


و- ماأخذه على عرب الجاهلية : 


سن الخصاعص الا جتاعية التي انتقد ها الجا حظ في عرب الجاهلية » اتصافها 
بالحمية والجفا* وهغلظ الطباع والوحشية والمرضية والعمجرفية والعنجهية . () 


1( الجا حظ »” كتاب النبل والتنيل ون م الكير “٠‏ رسائل الجا حظ ؛) : 5 Y=‏ 
والمقصود بالحمية حمية هرب الجاهلية في تعظيم الرو'سا* وحرب ا خو , > راجسع 
رسالة الجا حظ في الحكمين وتصويب امير المومنين علي بن ابي طالب ” مجلة 
المشرق ص ٦‏ ۲٤و٣‏ ۳؟. اما جغا* المرب بالاعراب ققد ذكره الجاحظ فلي 
موضعين : الا ول حين ميزقريشا عن سار العرب بقوله :” وين خصالهم انهم 
لم یشارکوا المرب والاعراب في شي* من جفاشهم وغظلظ شهواتہم. وكا نوا لا يا کلون 
الضاب ولا شيفا من الحشرات ."انظر : كاب في الا وطان والبلدان "٠‏ رسافسل 
الجا حظ î‏ ۷ . الثاني فی نقد ه لمرب عصره حین قال : :” وولا * الجقاة 
والا عراب المحرمون ومن قل فقهه في‌الد ين ١ذ١‏ خطبوا على المنابر فكأنهم فين 
طباع اولوك الىجانین ."لبان ۲۰: ۲۳۹ . 
ويلا حظ ان الحاحظ نظر الى اعراب الجاهلية واعراب عصره نظرة واحدة اعتاد ا 
على قول النيي :” بن سكن البادية جغا .” ولكن يجب التفريق بين الخص ال 
الوحشية للاعراب - التي هي مادة لآخذ الجا حظ هنا وبين الخصال الانسانية 
الرقيقة لقريش التي لمتشارك الاعراب في خصالها . ويجب التمييزايضا بين مهوم 
الجاحظ لفضيلة شظف الميش - المتمثلة في اشارة الجاحظ السابقة الى قلة 
طعام العرب وصبرها وحپاد ها ر انظر الخلا * T* 1¢ F$*+* 1€ AA AT‏ ({- 
وسات الجفا* وغظظ الطباع والعنجهية والعجرفية التي شاعت بين الا عراب 
والخلاصة ان الجاحظ لم يحتكر مناقب الخير في قريش دون ساعرالعرب لان 
الجاحظ يرى ان من العرب من تميز بمناقب قريش . قال : لان قريشا والعصرب 
قد يستوون في مناقب كثيرة . قد يلفى فض‌المرب الجواد البر » وكذ لك الحليم 
والشجاع. ”انظر , الجاحظ ء” كاب الا وطان والبلدان "١‏ رساتل الجاحسظ »؛ 
‘TIE: f‏ 


۳ 


ا“ 


وفف خص الحاعظ العمادات الد يتية لعرب الحاهلية وسائر الا مم بد راسة 


خاصة )١(‏ اظبر فيا استوا* تهافت الا مم في هذه السألة »بذ كر ميا ظواهسر الطيرة 
والا يبان بالىهاتف »وعبادة الحجارة التي سموها آلهة . اما الطيرة (")لدى العربء 
فقد عقد الجاحظ فصلا طولا في هذه الظاهرة توجه بايراد نص لاستان» النقام 
تضمن عد م امان الا خیر با لا نا" باطل*(۴ . 


اولوك "الا عراب واشباء الا عراب ءالذ ین لا يتحاشين بن الا ينان بالہا ضف"( )ومن ان 
للهاتف شعرا ان ان الاعراب " تزعم ان مع كل فحل من الشعرا* شيطانا يقول الفعسل 
على لسانه الشعر*() وقد تبنى الجا حظ موف استاذ» المعترل النظام » في تعليسل 
ظاهرة مكالة الا عراب للجن وعزيف الجن لهم . 5ل في تفسير ذلك ؛ 


(1) 
(۲) 


(۲) 
(€) 
(o) 


(1) 


* واصل هذا الا مر وابتداو*ء ءان القوم لما دزلوا بلاد الوحش ءعملت فيهم 
الوحشة . ومن الفرد وطال مظ به في البلا د والخلاء »والبعد من الاانس ء 
استوحش ... واذا استوحش الانسان تيثل له الشي* الصغير في صورة 
الكبير وا رتاب وتفرق ف شه » وا نتقضت ۱ خلا طه »فرای ا لآ یری + وسمم 
ما لا يسمع . .. ثم جعلوا ما تصور لهم من ذلك شعرا تناشد وه ٤وا‏ حاد يث 


الحا حظ کاب الا خبار وکیف نصح "١‏ المحلة الا سيوية . 

اصل التطير في رأى الجاحظ من الطير اذا مر بارحا اوسانحا ( من اليميسن 

الى الشمال اوالعكس ) سی صا رت العرب آنا عا ینت ۶1 هور من الاس 

اوالبہائم تطيرت عند ها »كما تتطير من الطير ذا راتا على تلك الال . 
انظر : الجاحظ ءكاب الحيوان ٣ : ۳۲١‏ ٣هد)‏ . 

السصد ر نفسه ۳١‏ ۽ بنج . 

الجاحظ »ء كاب الحيوأان +14 : ۲ء٠۲ ۲١۷:‏ ويه . 

الجاحظ المصد ر نفسه ۲۲١ : 1١‏ والفحل من الشعرا* المتغوق على غيره . وفحول 

الشعرا* هم -الذين غلبوا بالهجا* من هجاهم وكل من عارض شاعرا فغلبه . راجح 
لسان العرب لأا بن منظور ءمإادة فحل ٠‏ 


الجاحظ +المصدر لنغسه :٦‏ ۲)۸ . ويشرح الجاحظ الغرق بين الغيلان والسعلاة 
بقوله ۽ ” السعلاة هي كما يزعم الاعراب الوا حدة من الجن قبلان تتفول اى تتلين 
لتفتن السغار ."انظر العيوان 2:1 Tok‏ 


- ۳= 


توارثوها فا زد اد وا يذلك اينانا » ونشأ عليه الناشى* »وربي به الطفل » 
فصار احدهم حين يتوسط الغيافي ۰ عند اول وحشة وفزعة » وعنك 
صياح بوم وسجاوىة صدى . . . يقول , رايت الغيلان ؛ وكلمت السعلاة أ ثم 
يتجا وز ذ لك الى ان يقول : قتلتها ... ورافقتها . . . وتزوجتها . . . 
وما زاد هم فى هذا الباب ١واغرأاهم‏ به ؛ ومد لهم فيه ٤نم‏ لیس يلقون 
بهذ ١ال‏ شعار وہہ ذ؛ء الا خبار الا اعرابيا مثلم ءالا عاميا لم یا خد تفسهة 
قط بتميز مايستوجب التكذ يب والتصد يق اوالشك .. *() 


يالبلا حظ ان للاستيحاش وجهين في نظرالجاحظ : الوجه السلبي كنا رأينا ء 
وهو بالقد رالذى ينحرف بالا نسان الى ساوى* العزلة عن المجتمع ووالوجه الا يجابي 
الذى يعكه النص التالي «لانهيساعد على تفتق الذهن وصفا* القريحة. ق ال 
الجاحظ : 

” والعرب کنا سان فیا ف وتوبية العرا* . اذ هان ER‏ وتغوس مفكرة . * 
فحين حلوا حد هم ووجهوا قواهم لقول الشعر ولاغة المنطق وتشسقيق 
اللغة ... بعد الا ستدلال بالاّفاق وتعرف الانوا* ءوالاعتبار بك ل 
محسوس ءبلغوا في ذلك الخاية وحازوا كل امنية )١(*‏ 

وقد انكر الجاحظ. على الاعراب زعمهم ان للغيلان ( قد رة على اعتراض السفار 

او قد رة على تغيير العقل . قال الجاحظ ۽ ) 
“انهم لم يسلطوا على الصحيح العقل »ولو كان ذلك اليهم ليدأوا بعلي 
ابن ابي طالب » وحمزة بن عبد المطلب وڀا بي بكر وعمر في رمان مء 
ويغيلان والحسن في د هرها »وهواصل وعرو في‌ایا ما ۳() 


() الجاحظ بالمصدر نفسه 14 : ۴١١-۲۲۹‏ . 

(۴) الجاحظ ء" رسالة في مناقب الترك ء” رسافل الجاحظ 4ج إ: ء۷ . 

. HF اللفظ مشتق فن الحان اناتغول 1 تلون وششکل ایت السغار‎ (f) 
٠. ۸د‎ : 1١ الجاحظ ء كاب الحيوان‎ 

(1١ : 1١ المصدر نغسه‎ ))( 


=» 2 mr 


حال العاقل في د نیاه ود ينه *(()فظل ۽ 


> وهم مع ما حکیت لك من صحة العقل وكرم الطبيعة وحسن البيسان 

وسعة المعرفة وحودة الرأى وشدة الا فة ءيعيد ون الححارة ويملضون 
بها ویتحامون کسرها وتہجینہا وینکسون لہا ويد عونا آلهةويخاطبونما. . 
شم مح ذل رہما رمیا بپا واتخذ وا سواها .. ويقولون : آيا رجل قتل 
فلم يطلب ولیه بد مه خلق من دماغ طیر یسیی هابة بفلا يزال يزقو علق 
يره ينعي عه ر ي ؛»حتی بیعث ؛... ثم کانوا یستسقسنن 
للعيت . وکانوا ذا اجدبت پلاد هم قاراد وا الا ستمطار اخذ وا عير 
اورق شد ا في ذ نبه الحشر | و الاح وصعد وه في الجبل واشعلوا في 
ن نبه النار ودعو وتضرعوا »ويزعمون . انهم أن لم يفعلوا ذلك لے 
يستجب الله منهم . . . وكان الرجل منم اذا غزا عقد خيطا في ساق 
شجرة »فاذا رجع ورآه منحلا فقد خانته قعيد ته بزعسهم »وان رمح 
وودد ٥‏ بحاله فقف حفظت نفسہا له اهامر 

هل ينفعنك اليوم ان هتا بهم كثرة ٠ا‏ توصي وتعظ د الرت" ؟ 
والرتمة اسم الخيط بعينه . وكانوا يقولون ١‏ اذا اأعب الرحل الرأة وأ حبته + 
غان لم یش یشق علیہا برقعها وتشق علیه‌رد ۴۱ فسد حبهنا + وان فع لا 
ز ااي دام حبپ ما ٤ظ‏ لی عد بني الحسحاس 

وکم قد شققنا من ردا وطزر وسن برقع عن طفلة غير عا نسر 

انا شق برد شق بالبردمثله دوالیك حتی کلنا فیر لا بس 
هذا مع ایمانہم بالعد وی والجن ولون الغيلان ... ومع مذهبمهس 
في الحا مي والبحيرة رالوصيلة والسائبة مع امور كثيرة لا يحتاج الى ذكرها ۽ 
وانما ١رد‏ تا من ذلك ان يعرف الناس تغاوت با بين حال العاقل في د ناه 
ود ينه . فا ذا صار الى التكذ يب والتصديق والا يمان والكفر صار الى فير 
الذ ى کان عليه من التميير ”. (۲( 


)١(‏ الجاحظ ء” كتاب الا خبار وكيف تصح >" المملة الا سيوية ؛ص )۹ -۷ه. 
() المصدر نقسهء 


f 1 


ونختم حد يثنا عن رأى الجاحظ في عرب الجاهلية بايراد القطمة العالية 
حول عاد ة بعض العرب في نسبة عار الفرد الى المجموع : 
والعرب !ذا وجدت رجلا من القبيلة قد اتى قبيحا الزمت ذلك القبيلة 
فتهجو قريشا بالسخينة وعبد القيس بالتمر وذلك عام فيالحيين جميعما 
ذلك من رجل وا حد .”)0 
وألا حظ » کنا بيد و من النص الاه لا يروقه اطلاق التمیات العبتية على 
حوادث جزدية وكأننا يدعو ان تكون العرب اكتر استقرا* لتفاصيل الواقع الذى تمد حه 
و ېوه ¢ قل اطا ق الحكم التمميس علپه . 


(1( الحاحظ » الىخلا* ؛ ص 10 . 


۲ ما خد ه على عرب صد ر الا سلا م 


اخذ الجاحظ على عرب صد رالا سلام الذ ين عاد وا النبي وآن وه » واشار الجا حظ 
الى واقع عداوتهم للنيي مستعينا بنص الكلة التي ظالسها عبد الله بن عبد الله بن الا هتم 


يومئذ في المنازل والرأى مختلغون بوالمرب به بشر طك السنازل۲ا هل الوبر 
واهل المد ر ٬تحتاز‏ ک وسم طیبات الى نيا ورفاغة عيشہا : : ميتم قي النسار 
وحيهم اأعس ٠.‏ مع بالا يحص من‌المرغوب عنه ؛والمزهود فيه . فليا اراد 
الله أن ينشر فيهم رحمته »ويسيغ عليم مته :بعث اليم رسوا e‏ 
عزيزا عليه ما عنتوا » حريصا عليهم ءبالمومنين رو“وفا رحيما » فلم يمنعصهم 

ز لف سن‌ ان جرحوه “o‏ ولقبوه في أ سه ٤‏ وماك کناب من الله او » وېرهان 
بن الله صاد ق .. . .*() 


ويكشف الجاحظ عن لامح اخرى لتلك العداوة بعد ان تحداهم النيي بمعارضة 
القرآن . قال , 
. وکال ء قرف و عن کل انلیا » » وا جوه في الوا قف ء وخا صوه في 
المواسم »و پاد وه العداوة ونا صبوه الحربا. + = وهم ائیت الناس ةق ا 
وابعد هم مطلبا واذ كرهم لخير !و لشر. » وهل پد عن الا عراب وا صحاب 
ولا يخرجون مكنودهم وهم اشد خلق الله عز وجل انفة »وافرط حمية » واطلبه 
بطائلة.. . .*) 


أا اصحاب التهد ى القرآني الذ بين “ بذ لوا النغوس والا موال وخرجوا من د يأ رهم 
في 1اطغا" امره وفي توهین ما جا* به" فم لم يخرجوا عن كونهم جماعة ”الشعرا* والخطبا* 


(و) الجاحظ ١ء‏ البيان + 1۸:۲!. 


. ۷۷ج‎ ۲۷٤ : ۴۳١ الجاحظ ؛ “ رسالة في حجج ج النبوة +“ رساعلالجاحظ‎ )٣( 
. ۲۷٤ص‎ + المصدرنفسه‎ )۴( 


سا ۷ ۴۳ 


“۳A - 


والبلغا* والدهاة والحلا* واصحاب الرأى والمكيدة والتجارب والنظر في الما تة (١١‏ 
ولكن جميع هو"لا * ؛من قريش خاصة والعرب عامة »عجزوا عن معارضته فكان المجسز 
فیہم فاشیا ظاهرا (آ) مع "ان الکلام کان سید عیلهم ٬وتحبیره‏ اهون من القتال وسسن 
اخراج الال .”° ومع ذلك » فانېم استمروا في‌الطمعن في‌القرآن »د ون جدوی” مع 
كثرة عد د هم وشد ة عقولهم واجتماع كلمتهم ."() وفي هذا أخذ واضح عليهم . قال : 


“ ولم يقل : ان القوم قد تركوا مسا“لته في‌القرآ ن والطعن فيه. . . 

ويد لك على ذ لك قوله عز وجل : ( وتا لالذ ين كفروا لولا نزل عليه القرآان 

جبلة واحدة ) . وقوله عز ذ کره : ( واذا تتلیعلیہم آیا تنا بینات قال الذ ین 
لا یرجون لتا نا ائت بقرآن غير هذا !ویدله ) » وقوله تعالی جل ذ کسره : 
( وظالالذ ين كفروا ءان هذا الا افك افتراه واعانه عليه قوم آخرون ۲() 


وقد رد الجاحظ سو" تصرفهم تارة الى الانفة والحمية والكير وطورا الى الحسد). 
اما الكبر ١‏ فقد افرد الجاحظ رسالة في ذمه ءعلل فيها مساوى* الكير الىدذى 
ره بفتا ح العا صي وشر العيوبا. ال ؛ 


” والكبر سن جميع الناس قبيح ء وسن كلالعباد سخوط ءالا أته عند 
الاس ن عظا* الاعراب ءواشباء الاعراب اوجد »وهوامم اسرع لجغاهم 

وپعد هم من الحماعة لله مخالطتهم لا هلالعفة والرعة e‏ ل س والصنمة 
۳ ظطنك يشي * العجب شق شقيقه والبذ خ صد كه 4 والتفج أليغه ءوالصایف 


عکيده .. . وشر العيوب ا کا ن مضنا بعیوب وشرو اذ نوب با گان عله 
لذ نوب انکر اول ا ذنب کان ف ال 9 ر؛ واعظم جر کان من 


الطفياء تا عل ب ان ر ربه في التد بير ء »ومن اجلله 
اخرج من الجنة وقيل له : ( ما يكون لك ان تتكبر فيا ) . 


> ون 


ا 


() المعصدر نفسه ءص ٣إ‏ . 

() المصدر نفسه ءص ۲۷١‏ . 

٠ و۷۷؟‎ ۲۷١ المصدر نفسه ءص‎ )٣( 

. ۷۷ ء١ المصدر لقسه‎ )٤( 

(ه) المصدر نغسه ۲۷۹۰ والايات هي على التوالي : الغرقان : ۴۲ ویونس : ٠٠١‏ » 
والغرقان > . 


(1) كما سند كر في‌القسم المتعلق بآخذ الجا حظ على بني مية 


- ۳ 


معصيته اخرحج آد م من الجنة »وشمر في كل افق وامة . ومن اجله تصب 

العداوة لذ ريته وتفرغ من‌کلشي ۱ا ن اهلاك نسله ... والکر هو 
الذ ك زين لابليس ترك السجود +ووهمه شرف الانغة .. وحيب اليسيه 

المخالفة وآأنسه بالوحدة والوحشة »وهون عليه سخط الرب .ء وزيسن 

له قول الرور وزهشد ه في جوا ر اللا كه #وجمع له خلا ل السو ٠ونظم‏ له 

خلا ل الشر ۾ لاله مسك والحسك ظلم » وکذ ب والکذ ب فل #4 وىك ع 4 
والخديعة لوم . .. والكير معنى ينتظم به جاع الشر «والتواضع معنسى 
ينتظم به جاع الخير. .. ولو كان الكبر لا يعترى الا الشريف والجميل » 
أو الجواد اوالوض اوالصد وق »کان !هین لامره. . . ولکا نجده في 

السغلة كنا نجده في العلية ءونجده في القبيح كا نجده في الحسسن ؛ 

وقي الد يم كما نجده في‌الجميل . . . وفي لذ مي ن ىی‌الجزية. . كما نجده 

في قابض جزيته . . . ولو كان في‌الكبر خير لما كان في دهرالجاهليسة 

اظهر منه فی د هر الا سلا » ولا گان في العبد فشىی منه في الحرء ولا 

کان في السند اعم منه في الروم والفرس ”. () 


وبا ختصار» غان النبي قدلقي ممن عاصر دعوته »اشد المكروه وقد استوى فس 


ایذ ائه سن جىعته القربی به وسن لم تجمعه ايضا . 5ال : 


(7 


(۲ 


“ وليس بطن من بطي قريش الا وقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم منه 
اعظم المكروه » وان كانوا في ذلك على طبقات : من مجتهد لا ببقي ولا يغتر 
ولا يسام »ومن رجل مائلامعهم بضلعه مبد معهم لضره -وان کان لا يبلغ ظو 

الا خر وتصميمه وقلة اغغفاله . ولقد كانت خزاعة وثقيف على بعد انسابما 
بارحاسها ءاحسن تقية من قريش في اظ هار العداوة والا رصاد بالىگسروە 
والثبات على البغي . . . على انهم قد اجلبوا وطعنوا وكفروا وكذبوا ... 

ولقد ک نا بولہب على قر وقرابته »شبيها بابي جهل في الغلظة والقسسسوة 
بالجفا* وكشرة الثد رى وقلة السامة . وکان بني عبد مناف على قربهم وقرایشېم ٠‏ 
اشد الخلق على رسول الله ... .*)1( 


الساحظ » “ˆ کتاب في‌النبل والتنبلوذ م الكير "٠‏ رسا سائل العا سظ Ye {E‏ - 
FAT‏ < والملا حظط 1 نالا حظ في ا نتقاد ه العرب الذين عا صريا النبي :نن 
انتاد» على !ظا ر الصفات وتقصي الا سباب التي اد تا بهم الى مخاصة النبي ؛ 
منتهيا الى انها ترجع الى خلق الكبر. 

الحا سظ كاب العشانية »تحقيق عبد السلا م ها رون » [ مصر : دار الكتاب العرسں 4 
۵ ۱ ) ن [7 ۰ س ەل ۰ 


۴ اخذ الجاحظ على بني امية 


اذا كانت تعاليم الا سلام دافعا اساسيا جعل الجاحظ ينطلق ہا للتعبيسر 
عن جملة مآ خذه على العرب > فان العامل الديني لم يكن العامل الا وحد الذى صد رت 
عنه تلك المخد » اذ كان للسياسة نصيب في هذا الشأن ايضا . فارتباط الجاحظ 
باهلالحكم العباسي جعله اشبه يا يكون بالناطق الرسسي عن ممتقدات ذلك الحكمم » 
والمدافع الا ول عنما أزا* خصومها السياسيين ولا سيا بني أمية . 
وقد انطلق الجاحظ بن الحاهلية في انتقاده لبني اعية قاعلا ان قيام 
بني هاشم بالا يلاف وتا سيسہم حلف الفضول ١عدا‏ عن استشثارهم باشرف خصال قریسش 
في الجاهلية ١كللوا*‏ والند وة والسقاية والرفاد ة وزمزم والحجابه )د ون بني عبد شس ء 
لطا يفتح باب الآخذ الدينية بشكل قوى على بني امية › ويتابع ظكلا : 
1 وص امية في الجاهلية شيا لم يصنعه احد بن العرب »زوج أبنه 
ابا عمرو امراته في حیاته منه ؛فاولد ها ايا معيط بن ابي عمرو بن أميسة. 


والمقيتون في الا سلام هم الذ ین نکحوا نسا* آباتہم بعد موتهم . فاما ان 
يتزوجها في حیاة الاب ویہنی علیہا وهو براه فانه شي * لم یکن قط .. MH.‏ 


پو" کد الجا حظ تهافت بني أمية الد يني من خلال ف کره لحیاد ث معميته في صد ر 
لالا او خلال الحك الا وى . اما في صدر الاسلام ء فان‌الجاحظ ينكر أى تفوق 
لبني امية على بني هاشم فيا يتعلق بنبوة محمد لان الحسد والبغضة 5نا ينعان بني 
امية سن نصرة ألنبي . ظ 

”...ال الله تعالی :ر وانذ ر عشيرتك الا قربین ) فلم يدع النبسسي 
بي هاشم وني بالطل » وفشيرته قوق ذ لك عبد مناف 5 وفوق ز لك 
صي » r‏ ن عي مناف ولداريحة : ھاشا والطلسب 
ر L5‏ ا وام وان ا اطا بين تفل ن الا ا اب اء 
أ خوتمم من بني عبد شس ءون ll.‏ اس بني المطلب على الا سلا فضال 


)١(‏ الجاحظ »" كاب فضل هاشم على عبد شس ء"“ رسال الجا حظ ءتحقيق السند وبي ء 


ص 1۷ * , 
(؟) العصدر نغفسه »ص و۷ 


u €) 7‏ 
محبتهم لني هاشم . لان امر النبي صلی الله عليه وسلّم کان بينا انا 
کانوا يمتنعون نه من طريق الحسدوالبغضة . فمن لم يكن فيه هسذه 

العلة » لم يكن له د ون الا سلام مائم. . .7”() 


ويعود الجا حظ ثانية الى تقصي باعث خلق الحسد الذى ادى الى امتناع 


بني امية وغيرهم عن نصرة النبي «فيرده الى عامل الكر : 


” والىذ کورون من الناس بالکبر ءثم من قویش : بنو مخزوم ونو أمية ٠‏ ومن 
العرب : بنو جعغر بن كلاب وينو زرارة بن عد س خاصة. . . فاما بنسسو 
مخزوم» ونو امية٤وٻنو‏ جعغر بن کلاب»› وبنو زرارة بن عد س»فابطرهم ما وجد وا 
لا نفسهم من الفضيلة . ولو كان في قوى عقولهم ود يانتهم فضل على قوی 
د واعي الحية فيبم » لکا نوا كيني هاشم غي تواضعهم وفي‌انصافهم لسن 
ولسسءء ۰ 


ولم يا خذ الجاحظ على بني امية امتتاعهم عن نصرة الا سلام وقت البعثة فحسب 


ونما ا خذ علیہم محاربتہم آل البيت النبوى خلال الفترات التاريخية اللاحقة ؛ 


e‏ والمباس هوالد ی مسم الناس من قتل ابي سغفیان وجا" به 
رد يفا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . وتلك يد بيضا* ونعمسةة 
غرا* ومقام مشهود . . . فکان جزا* بني‌ هاشم من بنیه ان حاربوا علیا » 
وسوا الحسن وقتلوا الحسين وح لوا النسا* على الا قتاب حواسر وكشغوا 
عن عورة علي بن الحسين حين اشكل يهم ملوضه كيا يصنع بذ راري المشركين 
اذا د خلت دورهم عنوة ... وقتلعبيد الله بن زياد يوم الطف تسعسة 
من صلب ملي وسبعة من صلب عقيل . . . واكلت هند كيد حمزة فملهم 
آکلة الا کیاد » ومنہم کہف النفاق ءومنهم من تقر بين ثنيتي الحسسين 


الطف , ابا بكر بن عبدالله بن جعغر ... قال ايوعشان :”. . : 

ابا هاشععيد الله بن محمد ين علي بن ابي طالب »ونبشتم زید ا وصلېتموه ۰ ۰ . 
وقتلتم الا ام جعفرالصاد ق ءوقتلتم يحبى بن زيد وسميتم قاتله ثاء ر 
مروان وناصر الد بن W*..,‏ 


(1) 


(۲) 
(۲) 


الجا حظ "٠‏ كتاب فضل هاشم على عبد شىس +" رسال الجا حظ ءتحقيق‌السند وبي » 
ص ۲ ( ١ ( >-١‏ . والا ية المد كورة هي من سورة الشعرا* : ۲(١‏ . 

الحاحظ ءكتاب العيوان ٦١‏ :١۷٣ل‏ 

الحا حظ کتاب فضل‌هاشم على عبد شمس ؛ " رسا ئلا لجا حظ ءتحقیق السند ىس 8 
س ے۷ ۹ .۰ 


س ۲( 


المد عين لا او الغلاقة لی لتحره ر اکم الکیاب والسئة ؛ 


”... فعند ها استوى معاوية على اليلك واستبدعلى بقية الشورى ؛ 
وعلی حباعة المسلسين سن الا تصار والمپاجرین في العام الذ ى سوه عام 
الحاعة ‏ ہے وما کان عام حماعة بل گا ن عام فوقة وهر وجبريه ةوب 
والعام الذى تلت فيه الا اة اا کسروا »الخلافة غصبا قيصر ي ا »ء 
م ندنلد اجيع الضلال والفسق . ثم بازالت معاصيه من جص 
ا حكينا . . . حتى رد قضية رسولالله صلى الله عليه وسلم ردا مگشوفا ٠‏ 
وتجسجد ہک جحدا ظاهرا ءغي ولد الفراش وبا يجب للماهر؛مع اجماع 
الا مة أن سمية لم تكن لا بي سغیان فراشا ءوانه انما کان با عاھ را ۽ 
فخرج بذلك بن حكم الفجار الى حك الكقار ."() 


اذا فتصرف زياد بن ابیه وابنه عبید الله بن زياد ۱زا شعائر الله وآل بيست 


رسولالله » ليسا بشي“ بالنظر الى الكفرة الا ولى التي وسمت زيادا انا شرعيا لاإبيي 
سفيان فاعطته الضو* الا خضر لتلك التصرفات ب 


”...فهذه !ول كفرة كانت في الا مة . ثم لم تكن الا فين يدعي امامتها 
والخلافة عليها ء . . ثم الذى کان من يزيد ابنه ون عتاله واهل تصرتت ء 
شم غزو مكة ورس الكبة »واستباحة المد ينة » وقتل الحسين عليه‌السلام. 

فا حسبوا قتله () ليس بكقرء واباحة المدينة وهتك الحرمة ليس بحجة » 
كيف تقولون في رمي الكعبة » وهد م البيت الحرام ؟ . . . وكيف تقولىسسون 
في قول عبید الله بن زياد لا خوته وخاصته :۽ د عون ا ته ( فا نه بقية 
هذا النسل »فا حسم به هذا القرن ؛ءوامیت به هذا الرا* »ءواقطع سه 
هزءالارة ."0) 


() 


() 
(r) 
(€) 


السا حظ » وسالة في النابتة »" رسال الجا حظ چ ° 1-١‏ . وانظر في 
مثالب عاو د افر ړو من " رساله في‌الحگین . مجلة المشرق ٠‏ 
يلا حظ تراحع الجاحظ عن تكفير معا ويةالى تفسيقه وتا ثيه في الغقرة ١‏ ۷و۲ من ۷۱ من 

المجلقالمذ ك ٠3‏ 

آی الحسین ۰ 

ای علي بن‌الحسين . 

الجاسحظ » رسالة في النابتة »" رسا ثل الجا حظ ء۲ : j= Y‏ 


o ooo Sooo or 


س ۳ 


وهذا النص لايدع مجالا للشك بان الجاحظ يوظف معلوماته الد ينية في سبيل 
الا نتقاص من قدر خصوم العمباسيين . واذا كان في عصر معاويه قد ربن حريسسهة 
الكلمة » فان ذلك القدر انتفى بمجي* عبداللك بن مروان الذى انهى عصر الاسر 
بالمعروف والدبي عن المنكر بالكلية : 


” ... فعبد الملك بن مروان ابو هو'لا * الملوك الذ ين تغتخرالا مويسة 
بهم ؛ اعرق الناس في‌الكفر. .. وحسبك من جهله تبديل شراش ع 
الدين والا سلا م وهو یرید أن يلي ا مورا صحا ہا بذلك الدين بعينه! 
وحسبات ن جېله انه رای من ابلغ أالتد بير في منع بني هاشم الخلاقة 
ن يلعن علي بن ابي طالب على منابره .. حتى آقأم عبد الللك بن 
ا »وابنه الوليد »وعا ليما الحجاح بن يوسف +ومولاه يزيد بن ابي 
الكعبة ١‏ واستباحوا الحرمة » وحولوا قبلة واسط ١واخروا‏ صلاة الجمعة 
الى مغیرپان الشس ° وما پد ل على ان القوم لم یکونواً 1 سي 
طريق التمرد على الله عز وجل » والا ستغفاف بالدين » والتبماون 
باليسلسن +¿ والا بتذال لا هل الحمق »اکل ا مرا شم الطعام » وشرہم مم 
الشراب على منابرهم ايام جمعهم وجموعهم .. وذلك ان کان كفسرا 
کله ...* 


ويرى الجاحظ ان عراقة عبد اليلك في الكفر لم تكن لكفره بالشراعع الدينيسة 


“. .. وحسيك من جهله قيامه على منبر الخلافة اعلا : اني والله 
۴ انا بالخليفة المستضعف ءو بالخليفة اليدأهن » 0 بالخليف-ة 
الماأفون . وهو*لا* سلغه وأئته » وشغفعتهم قا م ذلك المقام ءوبتقد مهم 
وتا سيس مم نال تلك الرئاسة . ولولا القادة اليتقد ية والا جتاد المجندة 
والصنائم القائمة لكان ابعد خلق الله سن ذلك السقام وأ قرپ سم م الہلک 
ان رام ذ نك الشرف . عى بالستضعف عشان ١والمداهن‏ معاوية ء 
وبا لمافون يزيد بن معاوية . وهذا الكام نقض لسلطانه وعدا ية ت لاهله. . )٣(*‏ 


)1( الحاحظ ء * کاب فضل‌ هاشم على عبد شس " »رسا ئل الجا ۾ لقي ق 
السند وبي »ص ۸۰ و۹۲" ورسالة في‌النابتة ة Sea‏ 

() الجاحظ ءكتاب فضل هاشم على عبد شس ء“ رسائل الجاحظ » تحقي ق 
السنك وبي #صض 4 ۰ 


= 


هكذا نكون قد بينا ان الجاحظ في آخذه على بن امية كان يضرب على وتسر 

العاطغة الدينية لا أيمانا بها فحسب ١واننا‏ تزكية لعصلحة المباسيين السياسية أيضا . 
ومعد » فان هولا* الا مويين لم يستحقوا الخلافة بالقرابة او السابقة الى الجهبساد . 
اذا لم يبق الا حق قرشيتهم "أن رواية الراوى ء الا ئمة من قريش واقعة على كل 
قويش *) فيبقى الأ خذ الا هم للجاحظ على بني امية أخذا دينيا - سياسيا » لان بني 
أمية اخفقوا في تحقيق حد يث النبي ”الا ئة من قريش " ؛ لسبب اوضحه الجاحظ حيسن 
ظال ”ان الرياسة في الدين لاتستحق بغير الدين والعمل الصالح ”(") »ولوان الواقع 
التاريخي لبنيامية يناقض هذا الحديث حين اثبتوا ان الرياسة في الد ين تىت لمم 
بالغفصب القيصرى والعلك الكسروى ١١ى‏ لا سباب القمر والجبرية والفلبة التي ليست 
من الا ساد م في شي * . ظا لالجاحظ في ملك عبد البلك بن مروان : 

". .. ولولا القادة المتقد ىة والا جناد المجندة والصنائع القائمة لكان ابعد 

خلق الله من ذلك القام ١واقربمم‏ الى البلكة ءان رام ذل كى 

)١(* . الشرف..‎ 


(إ) المصدر نغسه صفحة ۷۷ ونص الحديث "الاثمة من قريش ”في مسند احسد 
این حنبل ءالباب الثالث ص ٠۲۹‏ و٣و‏ والرابع ص >۲١‏ .عن المعسيم 
المفهرس لالغاظ الحديث النبوى (٠‏ مادةأم ). 

() الحاحظ ءكتاب المثانية ء ص ١١٠۲ء‏ 

(ج) الجاحظ ”١‏ كناب ” فضل هاشم على عبد شىس»” رسافل الجاحظ ١‏ تحقيیسق 
السند وي 4 سس ج ٠.‏ 


 )‏ مآخذه على عرب الدولة العباسية 


تناول الجاحظ في آخذه على معاصريه من عرب المجتمع العباسي ءعامتهسم 
وخاصتهم . ما عاعة عصره ١غفقد‏ اخذ عليها هدم طاعتها للخاصة وسلوكها المضطرب 
ازا* مسألة الا مابة ونشا اما الا علاسي ايضا . | 

وفيا يتصلق بعد م طاعة العوام للخواص ١فقد‏ رده الجاحظ الى علل واسباب 
العلل التي تعرض لجوارح !لانسان . قال :۽ 


ومقام العامة من الخاصة مقام جوارح الا تسان من‌الانسان .. . وكا 
ان الجوارح لاتعرف قصد النغسءولا تروى في الا مور ولم يخرجما ذلك 
من الطاعة للعزم فكذ لك العاة +لاتعرف قصد القادة ولاتدبيسر 
الخاصة » ولا تروى معها. .. والجوارح والعوام وان كانت مسخرة ومد برة- 
فقد تمتنعم لعلل تد خلہا »وامور تصرفہا ءواسباب تنقضہا » كاليد يعرض 
لها الغالج واللسان يعتريه الخرس ءفلا تقدر النغفس على تسد يد ها 
وتقويتم ا ولو اشتد عزسها . . . وكذلكف العامة عند نغفورها وتميجماء 
وغلبة الهوى والسخف عليها ١وان‏ حسن تدبير الخاصة وتمهف السأاسة . 
غير ان معصية الجارحة ايسر ضررا ١واهون‏ امرا «لا ن الماة اذا ابتكثت 
للخاصةوتنكرت للظادة ءوتشزنت على الراضة ءكان البوار الذى لا حيلة 
له »والغنا* الذى لابقا عه .”(0) 


)0 الحاحظ :ء" بقالةالعثالية" ؛ء رسالا لجا حظ FY ¢ f‏ والعلا ظط 
في‌انتظاد الجا حظ لهذ ه الشريحة الهابة من المجتيع العباسي المعاصر لسه» 
اثر الجاحظ بالفكر اليوناني حين شبه الطبقات الا جتاعية قوی انسانية كا 
فعل افلاطين مع فارق دقيق‌هوان الجاحظ شبه الطبةات الا جتماعية بجوارح 
الا نسان في حين شبما افلاطون بالقوى النغسية' كالقوة الفكرة والقوة الفضبية 
والشهوية . انظر : جسهورية افلاطين بالا نكليزية ۽ 


Plato, The Republic of Plato, translated by Francis 
~acdonald, ( Oxford : Cxford University Press) pp. 119, 
1A2, 139. 
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اما سلوك العامة المضطرب ازا* سسألة الا اة فيظاده ان العوام المعاصريسن 
لجا حظ اما انيم افرطوا في التعلق باءام دون غيره أو انهم لم يعوا ضرورة اقامة 
الاام العادل كا سترى . قل الجاحظ في باخذ الافراط الذى يعكس عدم امال 
الغكر في مساعل الدين ١‏ استئثةالا للتمثيل يهغضا للتحصيل واسترارا في التظيد : 


». ووجه آخر يستد ل به على قلة عناية الناس بامر الد ين وان شا نهسم 
تعظيم الرجا ل والا ستسلام للسنشاً والذ هاب مع المصبية والهوى والرضى 
بالسابق الى الظوب واستدقال التىثيل وهفض التحصيل »٠ا‏ تجد مسن 
أنقياد اكثر البصريين وسواد هم لتقد يم عشمان بن عفان ومن انقياد اكتر 
الكوفيين لتقد يم علي بن ابي طالب ومن انقياد اكثر الشاميين لديسن 
بني امية وتعظيم عثمان وحب بني مروان ١‏ حتى غلط لذلك قوم فزعسوا 
ان ذلك من قبل الطالم . .. وسن عملالتربة. . . وليس ذلك _ اكرمكف 
الله - الا من قبيل تقليد السلف وحب الرجال وا وقع في‌الظوب وهيّجته 
المحبة ءلان تقليد الآبا* هوالدى ارتهنهم وحب الرجال هوالذى 
اعباهم واصمهم . ۰“ ولو کان ز لغ من قل الطالم أو الترية ١لا‏ سین 
الا مر والنهي »ولا جا ز الحيد والثواب واللائية والعقاب ولا كان لارسال 
الرسلمعنى . .. فصح ان دين الناس بالتقليد لا بالنظرءوليس التقليد 
الى الحق باسرع نه الىالباطل .”() 


ويبد و ان الجاحظ رد اخطا* العابة الى داكرة الا ختيار الا نتساني والهوى 
الشغصي فقط دون ان يكون للعواملالاد ية اى اثر حتي على خطاً الانسان . واذا كان 
افراط اهل الكوفة والبصرة والشام في التعلق بامام د ون غيره مذ مةءفان في تقصير الصنف 
الآ خر من العوام في اد راك ضرورة اقابة الامام مذمة ايضا الى درجةان‌الجاحظ عد 

من يجهل" معنن الا مامة وضرورة الخلافة الراشدة » () بانه ينتبي الى فثة العاية الضالة» 
وذ لك ”لا ستسلا مها لد واعي الهوى وتحررها من رقابة الد بن وانطلاقها ورا كل ريح 
تهب وناشفة تنجم ١‏ فباتت هذه الفثة لا تفصل بين فضل وجود الا ماة ونقص عد مها . 


() الجاحظ ءالا خيار وكيف تصح "4المجلة الأ سيوية ء ص ٠١١۲-٠١١٠‏ 
۲( الما حظ ۾" مقأا له العشانية وسال الجاحظ ¢{ FT‏ 
(ج) المصدر نقسه . 
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وهذ! الا تحاه النقدى غير بعيد عن حديث للرسول ” من مات بغير امام مات ميتة 
حاهلية . *() 


اما بخن الجاحظ الا خيرعلى عوام عصره فهو قائم على مابدر متها من نشاط 
اعلاسي بات يخشى نه على تد بير الخاصة من اهل المجتمم العباسي . ولذلك نصب 
الجاحظ نفسه لمعالجة هذا الصنف بى العوام الذين ”لوا ان لهم متكسين ء وقصاصا 
متفقهين . . . لم يلحقوا بالخاصة »ولا بأهل المعرفة التابة. ولكنا كنا تخافهم نرجوهم » 
وکیا نشغق مہم نطمع فی .۳ ۳) لد خشي الجاحظ منهم لان تشاط يم الكلااسي اصبح 
يو"لف خطرا قد يلون الوا جهة الفكرية السياسية لمبادى* السعتزلة الثابتة. لذال ك 
السيب ءخظ الجاحظ وسالته" في نفي التشبيه” ووجهها الى القاضي أب الوليد 
محمد بن ابي د و۴ ی (۳) يعبر فيها عن ثورته على كيغية ساح المعتزلة با ختراق صفوفهم 


على يد سغلة الوم سن روسا* العوام ”. . . الذين اشعلوا فتنة واضربوا تارا و () حى 
اند سوا في صفوف المعترلة وا صبحرا بمناصبيم االسستحد تة خطرا على ببادى* الخاصة. 
قال الحاعظ . 


. . فکیف صاروا في باطلهم ايام قد رتهم اقوى بنا في حقنا ايام 
قد رجتا ؟* )٥(‏ 


 )١(‏ انظر مسند احمد بن حنبل > : ٩1‏ ء عن المعجم المفهرس لالغاظ_الحديسث 
النبوی_ : 

)۲( الحا حظ » وسالة في غي التشبيه ؛ + رساعل الجا حظ ر٣‏ »: 

() الرسالة موحهة له کیا ذ كرا ء لا لوال ام ی ا لان الا خیر۔ صا حب 
القول بخلق القرآن ايام المعتصم م كان اكثر ليونة مع رو"سا* العامة . 
فا ستفذل الحا حظ حمية 'لشباب التي في » کي يستط يم د عم مصال سح 
المعتزلة التي واجهما ا الا . انظر : الحجاحظ »كاب صناعة 
الكل مء رسائل الجا حظ “TET: Ce‏ 

<( السا سظ مقالة العثانية ‏ رساعل الحاعحظ مع :۽ >١‏ 

(ه) الجاحظ ١رسالة‏ في نغفي التشبيه ٬المصدر‏ نغسه ۰)(: ۲۸۷ . 
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والخطر ثابت لانه " على الملما* ان يخافوا دولالعلم كا يخغاف اللوك 
د ول اللك ء”) وہيت الدا* ان للعوام رو“سا*. ال الجاحظ : 


. . والعوام - ابقاك الله - اذا كانت نشرا »فامرها ايسر وسدة 
ھیجہا اقصر . فاذا کان لها ريس حاذ ق ومطاع مدير ءوامام مقللسد ٠‏ 
فعند ذلك ينقطع المطمع »ويموت الحق »ويقتل المحق . . . . () 


وقد رآى الجاحظ ان في منازعة العوام للخاصة » الكلام في" القد ر والا ستطاعة 
والتكليف” بلا“ لا يخفى علىاحد ؛خصوصا انه معني بتوجيه رجال الد ولة العباسية »فلم 
يمكن التغاضي عن البلا“ المتيشل فض رو*ية كلانسان من‌السلمين نغسه متكا (© . قال :۽ 


. .. ولو نطق عالم بحرف في القد ر حتى يذ كرالعلم والمشيئة ءوالتكليف 
الا »وهل خلق الله تعالى الكفر وقد ر »ولم پخلقه ولم يقد ره ۰ 
لم يبق سال اغثر »ولا بطال غث ١وا‏ خامل غفل و غبي كام ء ولا جاهل 
سفیه ١1لا‏ وقف عليه ولا اه وصوپه وپه وخطاه (f‏ 


ولذ لك صب الحا حظ غضبه على عا مه عصره حتی يخال الا ري* ان‌الحاحظ يقد 
ّ ور آخر من‌الناس : مج هامج ع ر ا وا 


)0( الحاعظ :” کاب خلق القرآن و" المصدر نفسةه فج ٣ع ٠٠٠١‏ . 

() الجاحظ؛ ”رسالة في نغي التشبیه ء٣‏ لمصد ر نفسه ٣ج‏ ۱ : ۲٣۸۵-۲۸٢۸)‏ ۰ 

Teor T6 الجاحظ ؛” رسالة الرد 4 النصاری" رسال الجا حظ‎ )٣( 

(>) الحاحظء” مقالة المثانية * رسا ئا جا ٤‏ ۰ . والجدیر یالذ کر 
ان الجاحظ لم يكن يخشی علا لقاضي | بن أبي د و“اف من العامة فحسب واننا 
خشي ايضا على الخليغة المعتصم الذى اخذت مجالسه يغشاها ولاك السفاسون 

من العوام »خاصة وان المعتصم في نظر الجا حظ لم يكن يتمتع بالقوة التي 

للا مون في د فاعه عن e‏ المعتزلة وحماية فكرها الد يني من ال 

٥}‏ ورد ت بلفظ اختيار" . انظ" کاب استمقا ق ألا اة" وسا ساثل الحاعظ ء 
‘TY:‏ 
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حيث يجتمعون ›ويجتمعون من حيث يغترقون بلاتدفع صولتهم اذا 
ھاجوا ولا يون هيجانہم اذا سكنوا .ان اخصبوا طغوا في البلا د وان 
اجد بوا آثروا العناد .هم موكلون ببغض‌القادة »واهل الثرا* والنعسةء 
تمنو النكبة »ويشستون بالعثرة ويسرون بالجولة ويترقبون الداف رة . 
وهم کا وصفيا »الطغام والسفلة وقا ل علي ہن ابي طالب رضي الله عنه 
في دعاګه ,” نعون بالله بن قوم اذا اجتمعوا لم يلكوا » وأذا اقترقوا 
لم يعرفوا . ” فموألا* »هوألاء !* (0) 


ای ان‌هو٬لا*‏ الذ ین ذ کرهم علي بن !بي طالب وتوجس منہم ءهم الاراب 
انفسهم والعوام الضالون في عصرالجاحظ . وبالتحديد هم ذلك المنف المتفيقه 
المدعو ” بالنابتة والمشبهة ” () الذى فزا مجالس ‌الممتزلة بسلطاته الكلا ي المستحدث › 
بعد ان رفضالقول بخلق القرآن ءولذلك فيم كا 5ظ لالجاحظ ” داثيون في التألسمم 
من المعتزلة » عد دهم كير ونصّبهم شد يد »والحوام معهم والحشو يطيعهم ( 

ذ كرتا مآ خذ الجا حظ في عامة عصره ١٠ما‏ أاخذه في خاصة عصره فيعكسما قوله 
التالني الذى يحصر مشاكل المجتمم العباسي في العلاقة غير المتحققة بيسن 
العامة والخاصة وبالتحد يد في تدبير الخاصة وطاعة العامة لها . فاذا كانت العامة 


( انظرالجاحظ ؛"” مقالة الزيد ية والرافضة"” #رساعل الجاحظ ء) : ٣٠١-۴۳٠١‏ . 
وقد تكرر النص بصيح ممائلة في ” كتاب استحقاق الا باءة” » المصدر نغفسه ء ) ؛ 
Y۲‏ و" رسالة في نغي التشبيه" المصد ر نغسه TAY : ١»‏ 

() للجاحظ رسالة خاصة في النابتة ضمن رسال الحاحظ » gya ifo-T: E‏ 
الغفة صاحبة الما خذه اعلاه التي قرنها الجاحظ بالعوام ( المصد ر المذ كورص ۲١‏ ) 
وبالبتدعة ( ص ۲ إوص ) [ ) . وبالرافضة (ص ۸إ ) ٠‏ وقد كتب الجاحظ هذه 
الرسالة في هدء الفئة التي كارت تضا د الفكر المعتزلي والسياسة العباسية وساند 
الا مويمن والحنابلة مستخد مه في ذ لك کله" الكاا م" . را جم : 


Charles Fellat, The life and works of Jahfilg, translated 
hy D.l.. Hawke, (University of California press, 1969), 


- .18 . 
)۳( الجا حظ "١‏ کٹا ب في خلقالقران ” »رسافل الما حظ ٣ Foo Fe‏ 


كما تقد م _ لا تطيع الخاصة ءفان المشكلة مضاعفة لان الخاصة »ءوهي العلاج الباقي 
ال الجاحظ : 
وصاد ح الد نيا وتنا م النعمة في تد بير الخاصة وطاعة العاءة. کیاان 
كمال المنفعة وتعام د رك الحا حة بصياب قصد النفس. . . نالغام ية 
تحعاح الى العامة كحاجة العامة الى الخاصة ءوكذ لك القلب والحارحة» 
وانما هم جند للدفم »وسلاح للقطع .. . وليس في الأعنال اقل سسن 
الا ختار و في خثیار اقل من الصوا ب . فلہاب کل عمل | ختیا ره 4 وصفهة 
كل اختيار صوابه . ومع كثرة الا ختيار يكثر الصواب »واكثر الناسا ختيارا 
أكشرهم صوا با ءواكثرهم اسبابا موجبة اقلهم اختيارا ءواظهم اختيسارا 
اقلم صوابا. * () 
ولعلالحا حظ يقصد بكثرة الا سباب الدا* الذى غزا العرب التي لم يكن 
لها سن الا سباب ٠ا‏ توفر للعياسيين الذ بن ابطوتمم اسباب اللكية والترف وتعرضوا 
لمختلف بظاهرالغزو الحضارى والثقافي الغارسي . ولقد اشارالجاحظ الى ذلك 
حین کال : 
”. . . دولة بني العياس عجمية خراسانية »ود ولة بني مروان غربي هة 
اعرابية . .. (T=‏ 
فهذا القول قد يكين اطلقه الجا حظ بسبب ملا حظته انتشار المظاهر والمراسيم 
الغارسية فيالملاط والمجتمع العباسي ءكانعزال الخليفة عن الرعية ووجود الجلاً د وغيرهيا 
سن المظاهرالتي تو"كد سلطة الخليغة واستبداده . وكأن الجاحظ لم يملك الا التذ شر 
سن هذه المظاهر التي تمشل تحديا لمجتمع النبوة والخلافة الراشدة . قال الجاحظ : 


قد يسخر الله اليلك لقوم باسباب قد يا واسباب حديثة ءفلايزال 
العلك مقصورا علي پم ١‏ ما دامت تلك الا سباب قاأئمة ءان انيا لللك سخرين ء 


(«) الجاحظ ” مقالةالعشادية” ءرساعل الجاحظ ؛) : ۲۸-۲۳۷ . 
)٣(‏ الجاحظ ”البيان والتبیمن ؛" ۲: ۲٠۹١‏ . 


-h 
)١(*. الا حتجاب والا ستتار » وسو اللا‘ والتضييع‎ 
فالا حظ يا خد على العبا سيين استتارهم عن الناس وان لم يجرو" على‎ 
تسميتهم _ الا بالا شارة على انهم قوم سخر الله لهم الملك باسباب قديمة »هي نيبوة‎ 
. محمد » وياسباب حديثة هي التي عد د ها اعلاه‎ 
ويظمر انرعاج العاعظ الضمني من ظاهرة ألا ستتار والععاب لدى الخلفاه‎ 
الهبا سيين س خلا ل تخصيصه رسالة کا طلة في هدا الموضوع »دار معظما في پر‎ 
البلوك حين قال ,” ان الوك اذا اتت با يجل عن المعاتبةضربت لا الا مثال وعرض‎ 
لها بالحديث . .. وان السعيد من وعظ بغيره”") فالجا حظ مدرك للوة الفاصلة بين‎ 
مثالية عهد النبوة وبين عجمية عهد بتي‌العباس وبع هذا فهولم يال جهدا في التوجيه‎ 
: والا صلاح فاستهل رسالته في الحجاب بنا ورد في الاثر في‌النهي‌عنه‎ 
روی عن النبي صلی الله عليه وسلم انه قال :” تلات من کن فيه من‎ ۰...” 
4 عد ل في حکته ٬ولم يحتجب ك ون یره‎ if, الولا ة اضطلم با با نته وأ مره‎ 
اقام كتاب الله في القريب وا لہعيد ھا ويوصي عر عماله. فيقول ۽‎ 
ايام والحجاب »واظہروا مرکم بالبّراز. . . وکتب عبر رضوان الله عليه‎ 
الى معاوية وهو عابله على الشام :“ اياك والا حتجاب دين الناس »راذن‎ 
W*.. اللضعيف واد نه حتی ینبسط لسانه ویجتری* ظبه‎ 
وهايراد رأى الجاحظ الناقد لسلوك الخاصة والعامة من معاصريه من عرب المجتمع‎ 
العباسي نكون قد انهينا عرض القسم المتعلق بآخذه في عرب الجاهلية وصد رالا سلام‎ 
. وعرب الد ولة الا موية والعباسية‎ 


[) الحاسحظ »" رسالة حجح النبوة »“ رسال الجاحظه ٣؛‏ م)؟ . 
(T}‏ الحا حظ "کنا ب الححأاب “ ء رسا ئل الجا حظ ¢ ¢ YQ‏ 
() المصدر نفسه » +٣‏ ١٣اه‏ 


آرا* الجا حظ في سائر الا مم المعتبرة : 


سن يد رس اقوال الجاحظ في غير العرب يلحظ ان جعبة الجاحظ مسن 
الفضافل اتسعت لتشمل اسا غير عربية لم يخف الجاحظ اعجابه بها او تقد يره لها . 
فالعرب وان كانت استأثرت بالرسالة ؛ فان ذلك لم يعن في تظره استتارها بجبلة 
الخيرات الىفاضة بن الله على جميع الخلق لانه من ياب العدل ان يكون هذه 
الا مم نصيب في هذه الخيرات والمناقب. إل : 


. .. وابى الله الا أن يقسم نعمه بين طبقات جميع عباده قسمة 

عد ل ؛يعطي گل قرن وكل امة حصتها وتصيبہا ءعلى تام مراش د 

الدين »وکال مصالح‌الد نيا .*() 

بيد انه تجدر الاشارة الىان الجاحظ فتح عينيه على مناقب الامم بالقسدر 

الذى يصب في مصلحة الخلافة العباسية. فهو يرى ان العباسيين في حكم من اقبلت 
الد نيا عليه بمحاسن غيره والتالي فان محاسن الا مم المعتبرة التي ظلت تنتقل بيسن 
الا مم الى ان ورثها العرب خاضعة الى نوع من التسخير اعطاها د ورا وظيغيا خر 
غير الد ورالمحلي المعهود » هو رفادة الخلافة العباسية وترسيخ فضلي الاك 
والنبوة ) المجتمعين فيها ٠‏ وقد لا حظ الجاحظ ان خيرات الامم هذه تتمي سز 
بالا ختصاص الحضاری الذى يسم كلامة باسهام حضارى معين يغلب عليم ...ا 
كا ختصاص ” !هلالصين في الصناعات ١واليونانيين‏ في الحكم والاأداب »والعرب فيا 
نحن ذاکروه في موضعه ءوآل ساسان في‌الملك ءوالا تراك في الحروب ”( وهي مزايا 
حضارية مقد ر لها ان تصب في بوتقة الخلافة المباسية » التي ما كانت لتبلخ ذلك 
الفضل لولم تسبقها الا مم اليه. ةل الجاحظ : 


}1{ الحا حظ کا ب في الوكلا ۰ ‘ رسا لالجا حظ jeff E‏ . 
(۳) ”رسالة في مناقب الترك ” ١‏ رسال الجاء ظط مج إ: ۷ . 


- 


r -R 


وقل فلت کشیب الہتد وترجمت حم اليوتا نة ٠‏ وحولت آ داب الغفرس.. 

من ا مءة الى امه ومن قرن الى قرن وسن لسان الى لسان ٬حتى‏ انتہست 
الينا وکنا آخر من ورشها ونظر فیا . . . ولوا ما اودعت لنا 21 وائل في 
کہا » وخلد ت من جي احکمتھا ء ود ونت من انی مرها تی 
الی قظیلتا کتیرھم × واد رکا با لم نکن ندرک الا پیم » لق خش ظا 

من العكبة ولضعف سبينا الى السعرفة . ولو لجأنا الى قد ر قوتنا ١‏ و منسهی 
تجارپنا. . . لقلثت المهرفة وسقطت الهية . .. ولكل الحد وتبا هى 
العقل , *() 


() الجاحظ ء كاب الحيوان ١ : (١‏ ۷وه۸- ۸1 ٠‏ ويذهب بعص الدارسين الى 
عد الجاحظ اول من عبر عن مغفهوم انتظال حكم الا مم الىالعقل العريي من خلال 
انتقاله التد ريجي السيق سن اعءة الى امة. أنظر : 


Tarif Khalidy, islamic Historiorraphy, {Albany: State University 
of New York Press, 1995) PD. 82. 


وانظر ايضا 
Franz Rosenthal, Technique & Approach of Muslim Scholarski‏ 
{Rome: Pontificium Institutum Biblicum, 1949), Pp. 7l,‏ 


الفصل الثاني 


الم ئد 


مناقب الهنسد : 
n‏ 


لقد لخص‌الجاحظ اسهام الهند الجضارى »وخاصة في الحساب والطسب 


وألخط رالا دب بقوله + 


. واا الهند فوجد ناهم يقد مون ه في النجوم والعساب ؛ولهم الخط 
الهندى خاصة ؛» ويقد مون في الطب ولم اسراو الطب وعلا ج فا حش 
الاد وا* خاصة . ولم خرط التيائثيل ونحت الصور بالا صباغ تتخذ في 
الحاو ب() واشباه ذلك . ولمم الشطرنج ءوهي اشرف لحبة واكثرها 

تد برا وفطنة . ولمم السيوف القمية(") » وهم األعب التاس ہما 
واحذ قهم ضربا يها . ولهم الرقى النافذ ة في الشموم وضي الا وجاع. ولمم 
غنا* معجب ٠‏ ولهم الكنكلة »وهي وتر واحد يمد على قرعة فيقوم مقاام 
اوتار العود بالصنن . ولمم ضروب الرقص والخفة »وله مالثقافة عند 
الثقاف خاصة (") »وليم معرفة المتاصغة ° » ولمهم السحر والتد خين 
والد ما زكية (*). ولم خط جامع لحروف اللخغات »وخطوط ايضا كثيسرة . 
ولسهم شعر كثير وخطب طوا ل ؛وطب في الفلسفة والا د ب ٩‏ وعنهم أاخسةك 


(1) 


(Y) 


(۳) 


(€) 
(٥) 


ورد النص نفسه في موضحين :" كاب فضل السودان على البيضان ‏ رسال 
الجاحظ ؛ج ۱: ۲۲۳ ۔ ۲۲۲ و" كاب الا خبار وکیف تصح” ص ۷ه . مع 
فروقا ت بسيطة في !ا لفا ظط . والجيلة المذ كورة ورد تا فى العوضع الثاني : ”مىم 
التصویر بالا صباغ کزی السحاریب ”۰ص ٩۷‏ ۰ 

السيوف الظحية نسبة الى الظمة » وهي قلعة عظيبة ببلدة تسس " كله“ وهي 
اول بلاد الهند بن جهة الصين وفيا تضرب السيوف القلعية . والجملة تفسها 
ورد تا في ” كتاب الا خبار وكيف تصح ” وهم صنحة السيوف الهندية" ص ۷ . 
التقاف حد بدة او خشبة عكون بع القوأس والرناح بقوع بها با اعوج سن الرباج . 
انظر ؛ اين سشظور لسار لسان العرب ءاد ثقف . 

لم اهتد الى مد لولها في العا جم . 

الد ما زكية 1 والنرءاذ كية كيا يقول المحقق عبد السلام هارون ءضرب بن اللعوق 
الطبي ۰ انظر“ كتاب فخر السودان على البيضان ٠‏ رسال الجاع . سظ 4 
‘TTT?‏ 


- 


کنا ب كليلة ود نة . ولسہم رای ولجحدة . ولیس لا حد من اهل الصبسر 

ا لهم ) . ولهم من‌الزى الحسن والا خلاق السحبودة شل الا خلة 
والقرن والسواك ءوالا حتبا* ؛والغفرق والخضاب. وفيهم جال وبلح واعتدال 
وطيب عرق . والى نساكهم يضرب الا مثال . ومن عندهم جا*وا الملسوك 
بالعود الهندى الذى ل هود . ومن عند هم خرج علم الفكر»؛ 

وما ١ذ١‏ تكلم به على السم لم يضر ("). واصل حساب النجوم من عندهم » 
اخذه الناس خاصة. وآد م عليه السلام اننا هبط من الجنة فصارببلاد هم. 0( 


هذه هي جللة المناقب التي وجد ها الجاحظ في امة الهند »وهي مناقب تعكس 
التفاعل الثقافي والتجارى السائد بين المجتمع الهندى والمجتمع العربي . اا التغاعل 
الثقافي فواضح من اقراره بفضل المند في علوم الطب والحسااب والتأليف القصصص وعم 
الفلك . اما التفاعل التجارى فيظهر من معرفة الجاحظ بالسيوف الهند ية وآلا ت عزفهم 
وتسليتهم المعروفة بالكنكلة ءناهيك عن العود الهندى نى الراعمة الطيية. 


)١(‏ نسب الجاحظ سبةالصبر من قبل للعرب والترك واصناف السودان 
() لعل الجاحظ يقصد بذلكف عادة الهند في التأ ملالفكرى مع ا پتطلبه 
سن مقا عات وا حا ل . انظر مادة" سترا" في : 
BNCYClopaedia of Religion, S.7. "Sutra and Bastra‏ - 


Literaturêş" by lindo Rocher. 
- The Ramakrishna Mission Tnstitute of Culture, Cultural 


Heritage of India, {Calcutta, 1958), Ll: 243- 245. 


ولعله يقصد ایمانهم بالرقی والتعاويذ والعزائم. رأجع في ذلك , البيرونسي » 
ة في العقل او مرف ولة » ( الهند : حيدرآباد 

الد كن »مجلس داغرة السعارف العثانية ء٠‏ ر/ه ۹إ ) خاصة الغصل المتعلسق 

بهذا اليوضوع ص )نإ د دة ٠‏ وانظر ايضا , الحاحظ” كاب الحيوان ۲ £ 

۰ tA 

)۳ اشار آلى ز لك أيضا 'بوعيان في تفسیره : البحر المحيط } القاهرة : دار 
السعادة ۱۳۲۸۰ ) ۱: ۰.۱۹۲۳ بيد ان شارل بلا رای !ن السلمين قالوا أن 
آد م حبن تؤل الا وض آنا زل بیایل . انظر؛ کا با لتربیع والتد وير ءفقرة 1£ ۰ 


= ]ج - 


وقد خص الجاحظ اا لعلم الخطوط والحروف الهندية من فضل على علوم 


الفكر وبالتالي ا اسهته الحضارة الهندية في الحضارة الانسانية. قال الجاحظ فضي 


ذلك . 


(1) 


(۲ 
() 
(<) 


وللا خطوط الهند لضاع من الحساب الكثير والبسيط » ولبطلست 
معرفة التضاعيف ءولعد موا الا حاطة بالبا ورات ١‏ وبا ورات الباورات »ولو 
اد ركوا ذلك لما اد ركوه الا بعد ان تغلظ السوونة وتنتقض السنة ولصاروا 
في حا ل معحزة وحسور والی حا ل ساسع 4 وکا ل حد . . ونفع الس اب 
معلوم » والخلة في وضع فقده معروفة . قال الله تعالى , الرحمن علسم 
القرآن » خلق.الا نسان عله البيان . ثم قال , الشىسوالقمريحسبان("'. 
وپا بيان عرف الا نسان القرآن . وقال الله تعالى هوالدذى جو ل 
الشىس ضيا* والقمر نورا »وقد ره منازل لتعلوا عد د السنين والحساب(؟. 
فا جرى الحساب مجرى البيان بالقرآن . ویحسبان مثا زل القمرء عرفنا 
حالات المد والجزر » وكيف تكون الزيادة في الا هلة واتصاف الشهور › 
وكيف يكون النقصان في خلال ذلك › وكيف تلك المراتب وتلك الا قدار. . 
فای نغع اعظم وای مرفق اعون من الخط والحال فيه کیا ذ کرنا . ولسوا 
الكتب الد ونة والا خبار المخلّدة والحك المخطوطة التي تحصن الحساب 
وير المعساب › لبطل اكر العلم ولغلب سلطان النسيان سلطانالذ كر 
ولا كان للناس مفزع الى موضع استذ كار. .. .”0) 


البيرونى »؛ تحقيق با للهند من مقولة مقبولة . .” ص YET = FT‏ . ,لکن 

المستشرق شارل بلا قال في تفسيره لهذه الكلمة في أدب الجاحظ انها تعكس 

بد * معرفه الريا ضيين العربا بالنظام الحسابي لد ى السهتد » وڀا لتد يد »النظام 
بصیغة البہوری ([ دحسuطط‏ ) وایہا تد ل على الرقم ۰ إ مضاعفا ثاتي عش رة 

مرة. ( "10 ) انظر : الجاحظ ”١‏ كاب التربيع والتدوير» تحقيق بسلا » 
الغقرة ٣۷‏ ص هو وص ٠٠۳‏ . وقد ذكرالجاحظ ان "العكان” هوالكثير الذى 
لا يون فوقه عد د . راجع ؛ الجا حظ ۽ کتاب الحيوآن ؛ 7 * T+‏ 

الرحس : 1 

یونعر. : 


ا 
الحاحظ »ء كاب العيوان €[ * 1 € — {A‏ : 


¥ 


وما خض الله په ألهند قي نظر الحا حظ آن على ارضہا الحيواتات التاليبة ؛ 
ا غيل والببر والطا وس والبہغا* والف جاح الستند ى والکرکد ن 4 قال ؛ 
: والهند اسحا الببور والغيول كما ان النوبة اصحاب الزرافات 
د ون غيرهم من‌الا مم . واهل غانة انعا صار لياسم جلود الور لر 
النمور بها الا انها على حال موجودة في كتير من البلد ان . ا الغفيل 
والببر والطاوس والبيغا* والد جاج السندى والكركدن LL‏ خش الل 
به المدهى .0(۶ 


وأ ورد السا حظ نظرية لغوية للهند في سبب اخلاف اللغات . قال ء 


وتزعم الهند ان سبب ماله كثر كلام الناس وا ختلفت صور الفاظ هسم 
وسخارج كلا مهم ١ومقاد‏ ير اصواتهم في اللين والشدة وفي المد والقطم » 
كثرة حا جاتيم . ولكئرة حا جاتہم كرت خواطرهم وتصا ريف الفاظمم +واتسمت 
على قد ر اتساع معرفتهم. ظلوا , فحواعج السنانيرلا تعدو خمسة اوجه : 
منها صا حها اذا ضريت ولذلك صورة . وصیا حا اذا دعت اغخوادہ ا 
و »ولذلك صورة. وصياحها اذا دعت اولادها للطعم ءولذلك 

> وصیا حہا اذا جاعت ولذ لك صورة ٠‏ . فلا قت وجوه المعرفة 


هو کا سپا Me,‏ 


والجد ير بالذ كر ان الجاحظ عد المهند من جنس السودان الذين يغضلسون 
البيضان في ر ءبالخصاثص المذ كورة أنغا وخاصة التي ورد ت في رسالة فضل السودان 
على البيضان . وان ”السندى" في مفهوم الجاحظ غير الىهندى لان الاول وان كان 

من السودان وسک قرب بلاد الهند فقد عه الجاحظ من” الا جناس الذ ليلة* )١(‏ 


وبالتا لى هو بعيدعن الا مم المعتبرة ونترك معالجته الى حينه من الوسالة ۴) . ولا نجسد 


(و) الجاحظ »ء كاب الميوان :۷١‏ ٤۴(و١٠ل۷إ‏ . 

(ج) الجاحظ ۽ کاب ‌الحيوان ]٤‏ : ١۲د؟؟.‏ 

. وكتاب التربيع والتد وير + الغقرة ۷ع‎ ۷١ ء١‎ » المصدر نفسةه‎ (r) 

)٤(‏ في الفصل التعلق ہثالب السودأان + وذ لك في الباب الثاني من الرسالة. 


= ار نج - 


في ساگر کا بات الحاسظ في منا قب ألسهنف 1 اشارآت بسيطة 5 لتي تع کس اععاہه 
بقول في‌السحكية للك هندى )١(‏ اوبتمتع اليند بخلق الحنين الى الا وطان (؟). 


() کاستشہاده بقول للك هندی :ذا تکلمت بكلىة ملكتني »وان کت املکہا ." 
انظر الجاحظ فى المحاسن والاضداں ء ص ۸إ . 
() الجاحظ “١‏ رسالة في الحنين الى الا وطان "ءرسائل الجاحظ١۲:‏ و۴۸ . 


مثالب الهن د : 


أا الل ى أ خد » الحا حظ على الهتد پو انهم يعون الى الحكمة في د نیاهم ؛ 
هلا عظيما في امور د ينهم . قال . 


ف وهم مع ما ف كرا ٠‏ اصحاب پد ں دة +( وهي جمع بد والبد الصتم) 
ینحتونہا باید یہم ثم یعید ونہا ويجعلون لها بيوتا كمساجد السلمين وفيا 
ينات رو*سائهم موهوبة لتلك البد د ة ()على وجه التقرب بها والثذ ور والكفارات ؛ 
وتلك النسا* واقفة للفساد والفجور يأسرها اهلا بذلك ويرون ان لهم فيه اجرا 
عظیما » ولمم عباد ورهبان في تلك البيوت متجرد ون عن اللباس »ید عون 
الزهد في الد نيا » لا يمسون الما" ويتبرگون باوساخهم »ويختبرونهم بتلك النسا' 
وملاعبتها . فمن 'شتاق من اولئك العباد الى طك النسا* وهاج ءفقد كفر 
كفرا عظيما واتى باعظم منكر والحقوه انواع العذ اب والنكال وقتلوه. هذافي 
الزهاد خاصة ءفاما غيرهم فلا ينكرون عليهم الفحور بتلك النسا*. واذا اشتاق 
البنود الى زيارة موتاهم اضرموا النيران ولوا معهم الهدايا واللطا ف 
وتضمخوا بالصندل وتكغنوا ورموا بانفسيم في تلك النيران ويزعون انهم يرجصون 
الى اهليہم ان 1 قضوا وطرا سن زيارة موتاهم. وهدا عجيب في جع الہند ييسن 
الحكمة في د نياهم والجحہل العظيم في د ينهم (T)*,‏ 


(() البددة هي الاصنام ويبد و ان الجاحظ قى أل كتابا في هذا الموضوع دء اء 
” كناب الاصنام" ذكره في جملة مولفاته التيعدد ها في مقدسة كتساب الحيسوان 
: و ؛ ساوی فيه في النقد س العرب والهند على انہم عبلاد الہ سددة 
«وحه الشبه بينهما في رآيه ” ن عباد البد دة المتمسكين بعبادة الاوثلان 
المنحوتة والاصنام المنجورة » اشد الديانين الفا لما دانوا به وشففا با تعبسد وا 
له واظهرهم جدا واشد هم على س خالفيم ضفتاء وما دانوا ضنا . ” كتاب 
الحيوان إ١‏ : ن . أى أن العرب والند یتنازلون بسهولة عن اصامہ م 
لشدة سيطرة التقليد على عقولهم . وكلمة البد دة ( بكسر البا* وفتح الد الين ) التي 
استعلما الجاحظ هي من من الكلام الفارسي الممرب > مغرب ها اليد اى الصنم وشي 
القاموس انه معرب بت . انظر الجواليقي : المعرب من الكلام الاعجس على حسروف 
المعجم ء تحقيق احمد شاكر ( القاهرة : دارالكتب المصرية ٠١‏ (٦٠۳(ه)‏ ص ۸٣‏ . 
وقد اشار الجاحظ الى مسالة عباد ة الاصنام لدى الا مم في كتاب التربيع والتد ويسر 
فقرة ١۴۳)‏ ص ۷١۹‏ . 

)٣(‏ الحاحظ ١ء‏ كتاب ” الاخبار وكيف تصح” » ص ٩۸‏ . وانظر ايضا رسالة الجاحظ فضي 
الحكمين” » مجلة المشرق ؛ ص )۷٣۳‏ . 


س + 


ولم يتعرض الجاحظ الى نقد عادات الهند الدينية فحسب واننا نقدآرا*هم 


في امور الطب والحيوان كانتقاده لمفهوم الهند للبرص . ال ," واطبا* الهند تزعم 


وكذ لك انتقد الجاحظ رأى علا* الهند في حيوان الكركدن اذا حان وقسست 


ولا د ته * 


(۱) 


(% 


وقد قالوا في ولد ها وهوغفي بطنها قلا لوا انه ظاهرعلى ألسنة 
الہند ءلکان اکثر الناس » بل یر س العلعا* يد خلونه في باب الخرافة 
وذ لك انهم يعون ار“ ن ايام حملا اد اتان تسم ءواذا تصحتا وجرى 
وقت الولا دة »ء فريا اأخرح الولف راأسه من ظبيتہا فا کل س اطراف 
الشجر ءفاذا شيع ١د‏ خل راسه »حش اذا تمت ایا مه وضاق به مکانسے + 
وانكرته الرحم »وضعته مطيقا قويا على الكسب. . . ولا اقر ان ع الولد پخرج 
راسه من فرج امه 1 ا رأسهءولست ارا محالا ولا ممتنعا في القد رة 
ولا ممتنعا في الطبيعة . . . الا ان قلبي ليس يقبله ... ولم نجد القرآن 
ینکره ... والله هوالقادر د من خلقه »ولت ایک با تکار وان کان 
ظبي شديد اليل الى رده ....*( 


كا تعرض الجاحظ بالنقد لآرا* الهند في علم الكيميا* . قال : 


: ولسم يتل يالكم والكيف والجنس . والكم , المقدار. والكيف‎  " 
الحد . والجنس : عين الجوهر وذاته . وتزعم الهند ان السم انا‎ 
يقتل بالغرابة »وان كل شي * غريب خالط جوف حيوان قتله . وقد ابسى‎ 
ذ لك ناس فظالوا :' وا اله یکین غریبا ذا لاقی العصب واللحم وربا کان‎ 
عاءلا فيهيا جميعا . بل ليس يقثل الا بالجنس‌وليس تحص النفس‎ 
الا با لجنس > ولو کان الذی سیت حسما انما يميته لانه فريب + جازايغا‎ 
. ان يكين الحساس انا حسلا ته غریب . ولو کان هذا جائزا لقيل في کل شي*‎ 
وقا ل ابن ع الج سم لولاا ان التدهم سب الباء..  حم‎ 


الجاحظ ءكتاب البرصان والعرجان .. ص ۲۷-۲١‏ . وقد علق الجاحظ 


على هذا الزعم بقوله : ” وهذا ما لا يعرف في‌الطب ."انظر, ‏ كتاب التربيسع 
والتد وير » الفقرة ۹ه( ص > ٠‏ 
الجاحظ ١‏ كتاب الحيوان ۷١‏ : ٣إإود؟رز.‏ 
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وا لغضة اليايعة »يدان | زا صارا فض جوف الا تسان »ونا جمد | 
لم یجا ورا مکانها _ لكاتا بن القواحل بالخرابة ... .*(0 
وقد سا وی العا حظ في انغا ق المجوس على بیت النار وفي انغاق الہ زى 

على مسد نه اليد دة سن ية وېمن انغاق الزناد ك على سین کتبہم الذ ى وص ل 
حد المغالاة .) ايا ظاهرة الا ستيحاش وادعا' الهند مخاطبة الجن لهم :ميم 
تغنن سد نتهم في خداع الناس قبطا اخذه الجا حظ على هذه الاية ايضا . قال ۽ 

٠...”‏ وكانت لسدنة اللهند حيل وألطاف لكان التكسب . ولو سمعست 

او رایت بعض ما قد اعد الهند من هذه المخاريق في بيوت عبادآتمم؛ 


لعلىت ان الله تعالى قد من على جللة الناس بالمتكلمين؛الذ ين قد 
نشوا فیهم .۳(۳) 


)1( الحاحظ ء؛ كتا ب العيوان EET‏ 

)۲( المصد ر نفسه 4[ +¢ 5= 41 .۰ 

)٣(‏ المصدرنغسه ۲٠١ : 1١‏ والمخاريق يراد بها تلك الالاعيب التي يلجا اليما 
المشعود ون ءاحدها مغراق . انظر الحيوان 6 .هدا مع العلىم أن 


الجا حظ يرى هلاك المتليين لولا المعتزلة . انظر المصدرنفسه؛): ۲۸۹۰ . 


الفے ل الثال ے 


الفسرس 


SS = 5 = 3 = = 


مناقب الغرس 


عد الجا حظ الغرس من الا مم المعثبرة 'أى من الا مم " التي عليها المعتمد فيي 
العقل والبيان والرأى والا دب ولا ختلاف في الصناعات )(«١”‏ وقد اوجز مناقبها بقوله : 
ue“‏ شم ملنا الى فا رس فوجد 0ا ھا لآ العقول التي لا تبلىة ہا عقول 
والا حلام التي لا تشبهہا احلام » والسما جه المجيية والبلك السود 
بتد بير الا مور والعلم العواقب . . . .*() 


ولم يخف الجا حظ اعجابه بالا قوال الحكمية الغارسية » التي استشهد بها فيي 
کا با ته : قا ى : 


٠. .“‏ وقال حكيم الغرس حين بلغه موت الاسكندر وهو قاتل دارا بن 
دارا ۽ طا ظننت ان قاتل دارا پسوتا. وهلا القول هوامدح نه لقاتلے. 
ولم ا سح للع جم كلسة قط امد ح نپا ءا ا العرب وف اصبت اسهم من هذا 
الضرب كلا ما كثيرا . .> ٠‏ وقالبهرام ؛ وقد سيم في الليل صوت طاغر فتحداه. 
بسهم وهولا يراه ءالا انه تتبع الصوت فصرعه فلا صار بين يديه قال : 
بالطیرایضا لو سگت کان خيرا له . . . وتال د يوست السغني لكر حين 

امر متتل + لقطه طسيده برب قلت انا ليد وتقتتي فسن يلراه 
قال : خلّوا سبیله » فان الذی بقي سن عمره هوالذی انطق ج 

وقال ارد شیر ا صولة الكريماذا حاع واللثيم اذا شبعء . F)*,‏ 


(4) الجاحظ +" كتاب الا خبار وكيف تصح » المجلة الا سيوية ٠ص‏ إ٩‏ . 

(ج) المصدرنفسه وض ٠١‏ . 

)٣(‏ انظر, الحاعحظ »” رسالة في نغي التشبيه »" رسالة الجا حظ ج 1 +> ۳۰و" وسالة 
كتبان السر وحفظ اللسان ه"المصدر نغسه ءج ١‏ : ۷" رسالة في الجد والهزل” ء 
المصد ر نغفسه »ص ۸ه ۲ ١والبیان‏ والتبیین »ج ۲: ۰۱۹۹ وبهرام هو اسم لعدة 
ملوك من الفرس اشہرهم بهرام جور بن یزد جرد » ملك اعا وعشرين سنة ونشااً 

عند لوك الحيرة كا كال ١‏ كی خي ا لتنمیه وال شراف ( بیروت : مكتبه == 


- 1 = 


- 1۳ = 


وقد حغل كاب المحاسن والاضداد بطايغة من اقوال الحكية الغارسية هذه » 


*... قال الکسروی : وقع کسری بن هرمز الي يعض المحبسسمين 
من صبر على النازلة کان کمن لم تنزل به . . وسن أكل بلا مقدار ءتلفت 
نفسه . ." وقال بهرام جور :” من احب ان يعرف فضل الجود على سااسمر 

الا شيا* فلينظر الى ما جاد الله يه على الغلق نس المواهب الجليلة 
والرغائب النفيسة والنسيم والريح كط وعد هم الله بالجنان ؛فانه لوا رضاه 
الجود لم يصطغه لنفسه . ” وقال بزوجمہر :” من انتظر بمعروفه ش-كرك 
عا جل الك قاة. ” ووجد في كتاب من كتب بزرجمهر صحيفة مكتوب فيا : 

ن حاحة الله الى عباده أن يعرفوه » فمن عرقه فلم يعصه طرقفعين>. .)0 


*. . . وزعموا ب وكذلك هوض كتبهم -ان ملوك فارس كانت لهجة بالصيد ؛ 
الا ان برام جور هوالشهوربذلك ... كان البلك من الا كاسرة ازا 
اصطاد عیرا وسبه باسمه ءوپیوبه الذ ی اصطاده‌فیه ١واطلقه‏ ءفان تہ اا 

ان يصطاد ذلك الحير بعينه بلك س بعده » وسبه مع وسم الملىسسك 

الذى قبله بمثشل تلك السة وخللاه يذ هب ... فعرف آخرهم صنيسسعح 
اولىهم » وعرفوا مقدار مقاد یر اعنارها . . . .*() 


قال , 


+ »هه ولم يحعلوا للصانع ان پنٹقل عن صناعته الى الكتابة »ولم يجملوا 
لکا تب ان بنتقل من کنا بته الى القيادة ء ولم يجعلوا نایم إلا شيل 


( == )خیاط ۱۹1۰۰ ) »ص ٠١۱‏ وانه ”كان فصيحا بالعربية وله بها شعر صالح”. واا 
کسری المد کور فہو کسری ابرویز بن هرمز ا حد ملوك الساسانيين في عېد بعشهة 
النبي محمد . اما ارد شير بن بابك فکانت الغفرس تعول على تاریخ ملک کي تاریخ 
سنواتهاوتحصیل ايام ملوکها . انظر المصدر نفسه» ص ۱۳۷ .واردشير بسن 
بابك المذ كور هو اول بلوك الساسانية »فهو ابن بابك بن ساسان . ملك اربع عشرة 
سنة شم سلم البلك الى ولده سابور. وكان!رد + شير اقلاطونى المذهب. انظر المصدر 
نفسهةه 4ص ٠۰‏ ١إ‏ . 

() الجاحظ » المحاسن الا ضداد ٠ص‏ ۲٣٣وا‏ )وه ۲ود . 

)( الحا حظ »کاب الحیوان ۱١‏ : ١٤و"‏ كتاب فيا لبغال" رساعلالجاحظ )۲ : ۲۱۲. 
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ا گا ن لا باهم ؛ ليود را الناس عادة بستوحشون مها الى 
الخروج منها....”(0) 


ولا حظ الجاحظ ان بن مناقب بلوك الفرس ايضا » فضيلة الحنين الى الا وطأان ء 


ر من العرب من کان !شرف على نغسه وافخر في حسبه !ومن 
العمجم : من كان اطيب عتصرا يانفس جوهرا_ اشد حنينا الى وطن » 
ونزاعا الى ریت . .. وحكى الموبذ انه قرا في سيرة اسغند يار بن يستاسف 
أبن راسف »بالغارسية » ته لما غرا بلا د الخزر ليستنقد اخته من الا سره 
اعتلبہا »فقيل له : ما تشتهي ؟ قال : شمة من تربة بلخ ءوشربة من ما" 
واد یہا . واعتل سابور ذ والا كتاف | بالروم »› وکان ماسورا ءفقالت ل 
بنت ملك الروم وقدعشقته : : ا تششهي ما کان فيه غذاو*ك ؟ قال , شرة 
بن ا“ د جلة ءوشة من تربة اصطخر. . فغبرت عنه ااا ثم اتته یوما بسا 
الغرات ؛ وقبضة من تراب شاطته #وقالت , هذا من ما* د جلة وهذه سن 
تربة ارضك ءقشرب واشتم من تلك الترية ءفنقه من مرضه . . . ولا افتتسح 
وهرزبن شيرزاد بن بهرام جور اليمن » وقتل بلك الحبشة المتغلسسب 
على الین ١اقام‏ بها عاءلا لانوشروان ءفبنى نجران اليمن دوهي مسن 
احصن مدن الثغور - فلما ١د‏ وكته الوفاة اوصص ابنه شيرزاذ ان يحمل الى 
اص طخر تا وس ابه »ءففعل په ذلك فهو"لا * الملوك الجبابرة الذ يسن 
لم يغتقد وا في اغترابهم نحىة ءولا غادروا في اسفارهم شهوة ءحنوا الى 
اوطانہم ءلم یو'ئروا على تربہم وساقط رو وسہم شیا من الا الیم 
المستفادة بالتغازى والمدن المغتصبة من ملوك الا مم (f)=‏ 


(0) 


(۲) 
(r) 


(£) 


الجاحظ ء العثمانية , 1۸٦1‏ وقد تى هذا الكلد م في معرض کد م الجا عحسظ 
عن سلمان الفارس . 

الجا حظ +" رسالة الحنين الى الا وطان” » رساعل الجاحظر ءج ۲ : ۷ء2 . 
وسابورذ و الا كتافبلك فارس» حمل نصارى المشرق على التمجس فامتنعوا من ذلك 
وقتل منهم تحوا من مٿتي اء را جع المسعودى ء التنبيه والا شراف »ص ۾ ۰1€ 
الجاحظ ء" رسالة الحنين الى 1لا وطان »” رسائل الجاعحظ 2٠۷:۲١‏ -وء). 


= ت ] “ 


ومن مناقب الفرس وبالتحد يد اهل خراسان »ساهمتمهم في الدعوة العباسية 
وترسيخما كما يستفاد من قوله : دولة بني العباس عجمية خراسانية () . وما ان‌ هناك 
فرظا بين المد لول الجغرافي لمصطلح اهل خراسان » والمد لول السكاني له » فلابتأس 
من استخراج اقوالا لجا حظ فين يقصده يالفضل المذ كور » وبالتحد يد في الخراسانيسن 
الفرس والخراسانيين الا بنا* ")د ون الخراسانيين الترك والخراسانيين العرب. 

اعا الخراسانيون الغارسيون فقد نسب الجاحظ لهم نصيبا من الفض ل فس 
مساهمتهم في نصرة الدعوة العباسية ءوخاصة طبقة اشرافيم او با يسس بالا زاذ مرد ية . 
قال : 


”. . . والخراساني يقول : نحن النقبا* وابنا* النقبا*. . . ونا الدعاة 
قبل ان تظهر نقابة . . وقبل كشف القناع وزوا ل التقية وزوال بلك اعداعفنا 


. ۲1١ :۳١ الجاحظ #البيان‎ )١( 

)؟( أن مصط لح اهل خراسان پشمل اد ثة اتناس کا هو واضح في ” رسالة نا قب 
الترك ” للجاحظ . فالخراسانية هم سكان اقليم خراسان المحليين اى هالا يرا نيون 
المحليون الذ ين د خلا في الا سلا م اثر الفتوحات الا سلاعية لدیارهم كا 
يشملون فئة الا بنا* او البنويين الذين هم خراسانيون من جهة الوا دة +راجع 
“ رسالة منا قب الترك ”» رسا فل الحاعظ» ج “+١‏ والخراسانية م 
الا تراك الذين استقروا واستوطنوا في اقليم خراسان من بللاد فارس ١ای‏ هم 
الغثة المتحضرة من الترلى لقاب مةه من پلاب ا ورا“ النهر وقد عرفوا بالخراسانية 
والتركي كلا ختلاف بين البد وى والحضرى والسهلي والجبلي المصد ر نفسسه» 
ص . ١‏ . والخراسانية هم ايضا القباعل العربية المستوطنة في خراسان اثر 
الهحرة من البصرة والكوفة والشام لاغراض الفتوح المسكرية. ظال الحاعحظ , 
والخراسانية هم ایتا" العرب والا عراب الذ ين ترليا خراسان ۰ المصدر نفس ه4 
ص 1۳ . والخلاصة ان الحماحظ شمل في رسالته المذ كورة بالفضل !هل خراسان 
مناقب الغرس » فالمقصود بالفضل هم الغراسانيون الفرس والخراساتي نين 
الابتا* . 
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عن مستقرهء» وثيات ملك اوليائنا في نصابه . . . ومنا الزغن ديه 
والا زان مردية ... ونحن اهل هذه الدولة واصحاب هذء الدعوة ومنبت 
هذه الشجرة ... والانصار انصاران : الوس والخزرجنصروا النبسي 
صلى الله عليه وسلم غي اول الزمان »واهل‌خراسان نصروا ورثته في آاخر 
الزمان . . . وليس في الا رض صناعه عريبة نأ د ب وة وحساب وهتنكف سة 
وايقاع وصنعة وفقه ورواية نظرت فيا الخراسانية اا فرعت فيا الرو' 
وپژت فیا اللا"( 


واءا البنويون اوالا بنا“ فهم كما يقول الجا حظ خراسانيون من جهة الولا دة ءولمم 


فضلمم ايضا في الد عوة العباسية. قال : 


ن ا نوی ال : Lt.‏ اصاي خرا سان ٤‏ وهي مخ الوق ومط لسسع 
وفرعي بداد وهي تقر اللخلانة . ِ. وفیہا ب بقيه ر حال الد عوة ib‏ 
آلا مر من ابي واکثر تردادا فيه من دی (), ولنا بعد فيي انفسنا 


(1) 


(۲) 


الجا حظ "١‏ متاقب الترك ”ء رساعل الجاحظ ءج (: ٠۵١١٠)‏ و٠؟.‏ لا يستبعد 
الدارس فاروق عمران يكون غير العرب قد اشترك في‌الدعوة العباسية »الا انه 
يمكن مقارنتهم بالعرب من حيث الد ور والفعالية . وهذا الول الذى يرى أن 
إكثرية الدعاة كانوا عربا ء ( فاروق عمر » طييعة الدعوة العباسية » بيروت ؛ دار 
الا رشاد)› ۱۹۲۰ ص ۱۳۲۳ - ۱۳۲ و۱۵۹ - ۱1۰ و ۲۰۱ )۲ یطرح استغہاہسا 
حول مقولة الخراسانيين اعلاه وخاصة الآأزان مرد ية التي هي طبقة اشراف الفرس 
أى الطبقة الا رستقراطية ألا يرانية المتعاهدة مع ولا ب بني امية على ا خذ الضرائب 

ن العر الستوطتین ١ای‏ انا کانت ضد الدعوة العباسية اليد دة لصالحہم 
وامتیازاتہم فکیف اهم الفوس ا في ثورة لا مصلحة لهم فيها ؟ 
في ذلك اشارة الى ما ظناه من ان اصلهم خراساني اى فارسي من جهة الولادةء 
فيصطلح الا بنا“ يعني وتات ال ن اجتذ بتهم الحروب من بلاد غارس الى جزيرة 
العرب مند ان استنجد سیف بن ذی یزن بکسری ( ٥۷۹ - ٥۴۳۱‏ )م؛ لينصره على 
الحبشة التي غزت اليبن ءبارسال قاعده وهرز . وقد ملكوا اليعن وتزوجوا في العرب 
فقیل لا ولا د هم الا بنا ٬لان‏ امہاتہم من غیر جنس آبا کہم لاتا رای اللاو 
السهاجرين الغفرس »> يغخرون اعلاه انم افضل من آباعهم الذ بن نصروا العرب في 
الجاهلية . انظر: الجاحظ ء" رسالة في مناقب الترك" ج e۳ +١‏ واا في : 


Encyclopaedia of Islam, new ed., 5.¥. "Al-Abna'" by K.V, Zettersteen, 


الا ينكر من الصبر تحت السييف القصار والرماح الطوال ... ولحسن 
اهلالثبات عند الجولة والمعرفة عند الحيرة. . . وزينة العساكر وحلسى 
الجيوش . . ء وتحن اأصحاب الفتك ولا قدام ... نقاتل بائليل كمسا 
نقاتل بالنهار. ونحن اصحاب الخط بالكتابة والفقه والرواية. ولنا 
بغداد باسرها تسكن ما سكا » وتتحرك ا تحركنا والد نيا كلها معلقة 
بها وصاكرة الى معناهاء . . ونلحن بعد تربية الخلغا" وجيران الوزرا* ؛ 
ولد نا في افنية ملوكنا ونحن اجنحة خلغائتا . . . .”() 


0) 


الحا حظ »” رسالة في منا گیب الترك 8" رسال الجا حظ =٣ E‏ ر٣‏ :+ 


مثالب القسورس : 


i‏ أ خد ه الحا حظل على أ لفرس 4 اعتنا قہم لد بن زرأ د شتا )9( وقد تنا ول في 


ذ للك الخاصة والعامة. والسقصود بالخاصة " کسری ابرویز وآبا وه وا حبا وه وقرا بینه‌وکتا به 
واطباو*ه وحكتاو*ه واساورته” ")واا العابة فقد قال فيا الحاحظ وقد دعاه ا 


يالىجوس : 


> وکا نوا يغشون الا سہات ويا كلون الميتة () ویتوضوون بالا بوال والاء 
موجود عند هم ومون التار وهم اظپروها وان شا وا اطغوا وها . 
ويقولون ان الله كان وحدء لا شي* عه فلا طالت وحدته استوحش فلا 
استوحش فگر فلا فگر تولد من فکرته" اهرمن * وهو ابلیس . فلا مثل‌بین 
ید یه اراں قتله . فلسا اراد قله امتنع فصالحه الى اجل معلوم وواد عه 
الى مك 4 مسماة . ٠‏ ئم ان هرن نوی الغدر » وذ لك شيمته فانش ا 
يخلق اصناف الشر يستمد بها عليه ر ز لي منه انشا يخلسق 
اصناف الخير ليضع پا زا* کل جند جتدا . . ثم ظلیا ي قسبة الحوالسسم 
عند هم وقي اسائہا وجواهرها وها تپا وني خلق مهنة ومهينة وها 
آد م وحوا* وفي سوپين السنتظر عند طم Y Le‏ یسثط يع وغه اق 
منقوص ولا عالم تام ولو جه د کل جهده واستغرغ کل قوته . .=( 


(1) 


() 
(۳) 


(£) 


زراد شت رجل ظہر في‌عہد کیبشتاسب بن کيلهراسب ؛من ملوك الغ رس. 
وقد اتاء بدين المجوسيهفقبلما الملك وحمل اهل سلكته عليبا وقاتل عليم ا . 
وكان الغرس قبل ذلك على رأى الحنغا* الصايشين . انظر: السعودى ءالتنبيه 
والا شراف »ص . ٩‏ . وزراد شت هو صاحب ال بستاق وشرحه الزتدبستا . ظہر 
قہل الا سكند ر بتحو ثلا شمئة سنة على ما في التنبیه والا شراف »ص ړې . وقد 
ظهر من بعده” مزد ق" فتا ول الا بستا وجعل ار باطنا واستخلص مسن 
ذلك الديانة المزد قية . أنظر المصدر نفسه؛ءص .٠١١‏ وقد دعا زراد شت 
ف عوته کا یو "رح المسعود ى خلال الطرتة العالثة ن ملوك الفرس. أا مزكدق 
غلا ل الطيقة الخامسة من نلوك الفرس . 

الجاحظ ءكاب الحيوان + ه٥: ۲۲1-٣٣١‏ . 

اشار الحاحظ الى ان الغرس انا فعلها ذلك استجابة لزرادشت‌الذى دءا 
الى نکاح الا سهات. انظر, کناب الحیوان + ۵ : ۲۲۲. واشارايضا الى کلہم 
العترد ية والملختنةة . المصد ر نفسهةه ٠‏ ) : د؟. 

الحا حظ ١‏ ” کاب الا خبار* ص ۰١۰‏ إإإ ٠.‏ 


- TA - 
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وقد تتاول الجا حظ في كتاباته المظاهر المختلفةلد ين زراد شت بالنة د 
يا لسخرية t‏ کقوله في تعظیم زرا د شت لشان التار معلة تخويفه اأص ابه بالبرد والشلج 
د ونا ; 
وزرادشت هوالذی عظم النار وامر با حیاٹہا ٠‏ ونهى صن 
اطضائما ءونهى الحيض عن مسا والد نو نها . وزعم ان العقاب في 
الآ خره انما هو بالبرد والزمهرير والدرمق ٠‏ وزعم اصحا ب الكلام ان زرا د شت 

- وهو صاحب المجوس . جا* من بلخ وادعى‌ان الوحي نزل عليه على جبال 
سيلان وانه حين دعا سکان عاك الناحية البارد ة ءالذ ين لايعرفون 
الا الا ڌ ى با لرك ؛ ولا يضربون العثل الا به ...فاا رای موقح البرد 
مهم هذا الموقع # حعل الوعید بتضاعفه i‏ وظّن أن ذلك ازجر لہم عا 
یکره . وزرای شت في توعد ه تلك ألا مة بالئلج د ون النار؛مقر بازه لم مث 
الا الى اهل تلك األحيال > وگنە انا قل له :انت رسول الى سن ؟ 
ال لا هل البلاد ار ان ابد ا وعید 9 وعید 
المبالغة في التنغير والزجر ا رأف اليه 5 قصد ا هوف الحقيقة عند 
الا مم اشد . والوعید با هو اشد 4 وبا يعم الخوف سكان البلاد الباودة 
والحارة اشبه » اذا كان المبالغة بريد .*() 


اما مقولة اتباعه من المجوس في بد * الخلق فقال فيا الجاحظ ؛ 
. وزعم المجوس ان الناس من ولد مهنة ومهنينة . وانهما تولدا 
فيما بين ارحام 1 رضين ءونطفتین ابتد رتا من عيني ابن هرمز حین قتلسه 


شرمز . وحناB‏ ت اصحاب الا ثنين كثيرة في جلا الہاب. »4 =( 


علق الشيطان #كمافي النص الذ ى ورد آندا » وتنأولها بالنقد والتعحب ٬قال‏ : 


(() الجاحظ ٠١‏ كتاب الحيوان ؛ ه٥:‏ 11 دو . 
(؟) الجاحظ ء كاب الحيوان ١إ‏ :۽ 4۹١‏ . 


س ۷ 


. ا زراد شت وهو مد هب السجوس أن الغأرة س خلق الله 

ن السنور من خلق الشيطار ن ءوهوابليس ؛وهو اهرمن . قیل له : 
ی تقول ذلك والغار مفسكدة #تحذب فتيل المصباح فتحرق بذ لك ألبيت 
والقيادل الكثيرة ءوالمدن العظام والا رهاض الواسعة ١با‏ فيها سن 
الناس والحيوان والا موال »وتقرض د فاتر العلم +وكتب الله »ود اقسق 
الحساب «والصكاك . . . والناس ريا اجتلبوا السنانير ليد فعوا بها 
بواعق الغار )١(‏ فكيف صار خلق الضار المفسد الله ءوخلق النافع 

من الضرر خلق الي طان ؟ ... وقال:لان السنور لوبال فيس 
البحر لقتل عشرة آلاف سگة . فيال سمعت بحجة ق ٠او‏ بحيلة ءوبا ضحوكة 
او يكلام ظہر على تلقیح هرة ءبيلخو" ن هذا الاعلال ؟ فالحيد لله 
الذى كان هذا مقدارعقولهم واختيارهم . =( 


كا ان الجاحظ لم يبلك الا تفنيد مقولة ثا نية للمجوس الذ ين رأوا ان العظا يا 


فاتها نصييها من السموم التي كان يوزعها”اهرمن “على عالم الحيوان ءفقال : 


”. .. وزعم زراد شت ان العظايا ليست من ذ وات السموم ... وان‌اهرمن 

ليا قعدليقسم السموم ءكان الحظ الا وفر لكل شي * سبق ألى طلبه + 6لا فاعي 
والشعايين والجرارات . . . فاما المظاية » فانها احتبست عن الطلب 

خی نغذ السم ...فلا جات العظاية وقد فني السم » د خلها سن 

الحسرة وسا علاها من الكرب » حتى جعلت وجهما الى الخراياتوالمزابل . 
IF‏ رايت العظاية ‏ تشي ماسر م ي 4ار ن ل اوت ا ي 
ولا ملم الحطاية في هذا القاس 9 اکر شرورا می الوزغ بلا ا رلا 
افراط ا & في الشرارة ءلم يد خلا س قوة الهم ثل ال-سدذى 
دخلا . ...” 


(1) 


(۲) 
(r) 


ذ كر الجاحظ هذه القصة أيضا في كتاب الحیوان ٣٠١۹ :٥۰‏ وظل :”الاسم 
کہا على التغادى من الغفأرة واتخان السنانير لها ." 


الحا حظ »الحیوان ٣۲۰١۰ u ۲۹۸ +: )١‏ 
العظاية هي دويبةء ازظر المصدرنفسةه ١‏ :۲)41 -ل۷ه؟ . 


م إ ¥ ~ 


وري الجاحظ الغرس بالتناقض والحاقة لحملهم ان العظا*ة اكثر شمرا 
من الاقعى . قال ؛ 


"...ولم ار قولا اشد تناقضا ولا اموق من قولهم هذا ءلان العظاةة 
لم يكن ليعتريها من الا سف على فوت السم ١‏ على ما ذكروا اا ۰ا وفي 
طبعها من الشرارة الغريزية اكثر مسا في طيع الا فعى »)0 


عقید تېم لاتتبع ح۴ العقل ١وانا‏ تد تتبع المنشاً والتقليد . قال ۽ 


”...فان تمجبت من استسقاطي لعقل کسری ابرویز وآبائه »وا حبائه 
تعرف به اني ليس الى العصبية ذ هبت . . . فدا* المنشاً بالتقلب د 
دا* لا يحسن علا جه حالينوس ولا غيره من الا طبا* . وتعظيم الككرا* ؛ 
وتقليد الا سلاف ءوالف دين الا با" ءوالانس بالا يعرفون غیره ٠‏ 
يتاج الى علا ح شك پد ٠‏ والكلا م في هن! يطول . فان آرت ان ته ج اء 
حش دعاك التعمجب الى ن کر ابرویز ءفان کر سادات قریش فانہ سم 
فوق کسری وال کسری (He.‏ 


واذ! كان دا* التظيد والمنشاً سببا في اعتنا قكسرىوخاصته «للزراد شتية »فان 
سبیل زرا د شت نقسة مح قوءه كان يعتمد في مغفهوم الجا حظ ۽ على عوا سل ' خری کشیوع 


”... وزراد شت بهذا العقل دعا الناس الى نكاح الا مهات » والسى 
التوضو* بالبول . ا انه صادف دهرا في غا ية الفس اد وامة في 
غا ية الہعد بن الحرية. . لما تېلە هذاالامر. وقد زعم ناس ان نلك 
آنا کان انا تم لا نه 8 بالىلك »ءفدعاه على قدر عا عرف سن طہاء_ه 
وش وه وخلقه فان الملك هو الد ى حمل عالی الك ر عر ٠‏ ولا يجوز 
القساب احتاد اللك . ولم يكن الملك ليقوى مل الما با حناده +وبعشرة 


)1( الحا حظ کاب الحيوان T8‏ ¢ €‘ 
(Y)‏ الحا حظ ۾ تاب الحيوان FTY=TIT o‏ 
(Y)‏ رأ حع المسعودى f‏ التنبيه والا شرا اف # ن a‏ 4 
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أضعاف احتاده ءالا أن يكون في العامة عالم س الناس ؛ يكونين 
اعانا للا حتاب على سائر الرعيةء.. وقد ينيغي ان يون ذلك 
الزمان کان افسد زا ن ءواولئك الاهل كنوا شر اهل . ولذلك للم 
تر قط زا د ين تول الى جوم عن ف ينه ٠‏ ولم یکن ذز لك الیذ هب 
1 في شم و م ع فا رس والجبال وخراسان »وهذہ کم ا 
فا رسية » 


ولم يكتف الجاحظ بسرد الآخذ الد ينية على الغرس وانما خصهم ايضا بنقد 


سلوکهم ل جتماعي وپالتحد ید با شاع في قليم خراسان واقلیم !ا هوا ز من پلا د فارس. 
اعا خراسان ١‏ فقد لا حظ الجاحظ شيوع البخل في انسها وحيوانها » قال : 


. نبداً باهل خراسان لا كثار الناس فياهلخراسان . ونخص بذلىك 
اهل سر » بقد ر ما خصوا به من بخل. .ال شمامة بن الا شرس(" : ۽ لىم 
ر الديكف في بلد ة قط الا وهو لا فظ يا خف الحبة بينقارة م باغ 
ّا الد جاجة ءالا د يكة مرو ءفاني را ايت ديكة مرو تسلب الد حاج مأ في 
ناق ها من الحب . فعلمت ار ن بخلهم شي ' في طباع البلا د ؛وفي 
جواهر النا* ٠‏ فمن ثم عم جمیع حیوانهم ٠‏ فحدثت بهذا الحد يست 
امد بن رشيد » فظال ۽ کلت عند شيخ من ا هل مرو ۔ وصبي له صغير يلعب 
بین ید یه . فظت له :اا عابتا واا ستحنا . اطعسي من خبزكم » قال : 
لا تریده »هو مر. فت : قاستتي بن لام۰ تال : ا ترید ‏ »هو مالع . 

ت . هات لي من کذ ا وکذا . قال ؛ لا تود ه هو ذا وکذ ا . الی‌ان 
عد ف ت أصتافا كيرة كلذالك ينعنيه وفضه الي . فضحك ابوه وقال ۽ 
ما ف نبنا ؟ هذا بن طبه ا تيع ؟ يعني ان ع البخل طيع فيهم وفسسي 

اعراقهم وطینته ....*0) 


(1) 


(۲( 


(۲) 


الجاحظ » كتاب الحيوان ۽ ۲۲٣-۳۲٤ : ٥‏ . 


حا مة بن الا شرس بن أعبة المعتزلة مي مهد المأ مون . اسه ابو يشر شلامة سىئ 
الا شرس النمیری . کان خصيصا بالا مون . انظر ابن خلكان ءوفيات الاعي ان » 
شحقيبق احسان عباس ١ء(‏ بيروت ؛: دار الثقاغة :14۹۷۲ ) ج ¶ :+ ۷۷ 
الجأ حظ ١‏ البخلا* ٠‏ ص ٣إ‏ . 
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واا الاهواز فعقد 5ال الجاحظ انها لم تعرف بأثرة حبيدة لكونها مجسع 
الشرور والا وهئة ولان فساد ها لم ينج منه من سكنها بن بني هاشم ايضا ءوذلك لفساد 
عقول الا هيواز ولو" م طبع بلادهم. قال : 


واا قصبة الاهواز ٬فانها‏ قبت كلمن نزلها ن بني هاشم الى 
كدير من طبائع م وشمائلهم . ولا ہد ايء قبیح الوجه کان 
او حسنا » او د میا کان و بارعا راشعا » من ان يکون لوجېه وشبا٤ل‏ ےه 
طمائع بين بها ين جسيع ريش وجسيع الحرب. تلقف كات البلسسدة 
ان نقل ذلك فتبد له » ولقد تخیفته واد خلت الضيم عليه وينت ارہ ا 
فيه »فما ظنك بصنيعہا يض سا ۶ ٿر الا جناس ؟ ولفسأاد عقولهم ولو'م طبسع 
بلاد هم ءلاتراهم مع تلك الا موال الكثيرة ءوالضياع الفاشية :يحبسين 
من الېضنين ات يحبه اوساط اهل الا مصار على الثروة واليسار» 
ن طال ذلك . . ولس في الا رض صناعة مذ كورة ؛ولا ادب شريهاء 
ل مذ هب محمود لم فيشي: منه نصيب وان خس > ولم ار بها وجنسة 
حرا“ لصبي ولا صبية . ٠‏ وهي قتالة لغري . وعلى‌ أن حعاها خاصهة 
یمتا للغريب باسرع ا الى قر وو با و واا ها ءفي وقت انکشاف 
الوبا* ونزوع الحس عن جميم البلدان . . . وكذلك جعت سوقالا هوا ز() 
الا فأعي . .. ولو کان في العالم شي" هوشر من الافعى والحرارةء لعا 


(() سوق الا هوازاحد الا باك الوئة التي كان يضرب بها المثل في فساد الوا" 
واعتلال الصحة . وهو قصبة بلاد الا هوازاو خوزستان ١وا‏ يسس‌الان عرهستان 
انظر : 

Le Strange, Lands of the Eastern Caliphate. (Cambridge, 1905) , p.232. 

والاهواز جمع هوزاو خوزى ءنسبة لقيلة محاربة ءنمت تحت المكم الا موىوالعباسي ؛ 

وقد حصلت ثورة الزنج فيا خلال القرن الثالث الهجرىءالتاسع م.انظر : 
Bnceyclopaedia of JIslan,new ed.,, s.v. "Al-Ahwaãz," by L,. Lockhart.‏ 

وقد ن کر یا قوت الرومي الحموی في معجه البلدان ما ید ل على انه کان ينقل مسن 

الجاحظ. قال :" واهل الا هواز ممروفون باليخل والحسق وسقوط النفسء ون اقا 

بها سنة نقص عقه . وقد سكنها من!لا شراف فانقلبوا الى طباع اهلا وهي كثيرة 

الح ووجوه اهلها مصفرة مغبرة . وقال مستشهدا ماحد بن محمدالهمداني 

اهلالا هيواز الا م الناس وابخلهم . .. وليس في الا رض صناعة مذ كورة ولا أدب 

شریف وا مل سود لم في شي * مله نصیباء ء ؛ وهي قتالة للفربا* . شرت ( = ) 


(=) 


(1) 
(۲) 
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عقله ذ و فراسة » وجد النقصان فيه يينا .”= )0( 


وما اتتقده الحا حظ أيضا في هلالا هواز صعوبة لختمم لكثرة مخارح حروقهم : 


واللغات انبا تشتد وتعسر على الستكلم بها ءعلى قدر جهلست 
باماکېاالتي وضعت فیها . . . وعلی قد ر مخارجہا وخفتہا وسلسم ا 
ودقلها وتعتقد ها في انفسها »كفرق ما بين الزنجي والخوزى . فان 
الرجل يتنخس في بيع الزنج وابتياعهم شرا وأحدا فيتكلم بعاممة 
لا سهم »وبيايع الخوز »ويجاورهم زنانا فلايتعلق منهم بطاعل . . .والمخارج 
لا تحص ولا بوقف علیہا . وکذ لك القول في حروف کیره من حروف لغ ات 
العجم ءوليس ذلك في شي* »كر منه في لضة الخوز. 0 سوا حل الہحر 
سنا سياف فارس ناس كتير كلامم يشبه الصفير. ٠”...‏ 


بذ لك نكون عرضنا آرا* الجاحظ في مناقب الفرس ومثالبما + 


بسوقها الا فاعي > وفي جبلها الطاعن في منا زلهاءالمطل عليها والجرارات فسي 


بیوتہا ومنازلہا ومقابرها . ومن بلیتہا ان من ورادہا سباخا ومناقع مياه غليظة . 

فا ذا التق عليهم ما انجر من تلك السباخ ويا قف فه ذلك الجبل فسد الهوا* ءوفسد 
بغسا ده كلشي* يشتملعليه ذلك الهوا* . وسکرها جید وشمرها کثیر لاباس‌به » 
وکل طیب یحملالی الا هواز فانه یستحیل وتذ هب راګحته ویبطل حتی لا ينتفع به. 
انظر : يا قوت الرومي الحموى ٤‏ معجم البلدان ( بیروت : دار م ادر 

۰ ۲۸ا٣‎ ۸٥ :۱ ج٤‎ ) ۱ ٩٥ ٥ + ودار بیروتا‎ 

الجا حظ ء كتاب الحيوان ع : (۲-1)0)) :وض ٣إ‏ . 

الحاحظ »كاب الحيوان ء و ۲۸١:‏ و البيان والتبيين ٠٤ :(١‏ ويناقي هذا 

القول »ما نسبه‌الجا حظ الى الشعىية في سہولة لغة اهل فارس واأهل مرو واهل قصبة 
الا هوارز .انظر , البيان والتبيين ١ء۳:‏ ١٣ء‏ 


الفصل الرابسع 


الروم 


A= = = 


مناقب الروم : 


عد الجاحظ الروم من الا مم المعتبرة "التي فيا الا خلاق وال“داب والحكمم 
والعلم"(ا)وقد لخص مناقيها بقوله ‏ 
. . ثم ملنا الى الروم فوجد ناهم اطبا" وکا ۶ ومنحمين ولم امول 
اللحون وصنعة ا لقرسط ون وکيان الگذب i‏ وهم غايات في التصويسر» 
یصور مصورهم الا نسان حتی لا یغاد ر شيا »ثم لا يرضی بذلك حتی يصوره 
شاا و نشا کہلا وان چا شيخا ءثم لا یرضی بذ لاف نی یصوره با کیا 
او ضاحكا ءثم لا يرض بذلك حتی یجعله جمیلا تاعا عتیقا » شم لا یرضی 
بذلك حتى يفصل بين ضحك الشامت وضحك الخجل وبين المبتس م 
والمستعیر وییین ضحك اللسرور وضدرات الهازي* وضحاك المتهد د ٠‏ فیر کب 
صورة في صورة وصورة في صورة وصورة في صورة . ثم لهم في البنا* با ليس 
لفيرهم ومن الخرط والنجر والصناعة ما ليس لسواهم. ثم هم مع ذلك 
| صا ب تاب وملة ولسهم بعد في !لجا ل والحساب والقضا* : في اللجوم 
والخط والنجدة والرای وانواع المكيدة الا يتكر ولا يجحد = 


وسن مناقب الروم ايضا فضيلة الحنين الى! لا وطان . وقد دل الجاحظ على ذلك 
: وگان الا سگند ر الروسي جال في‌البلدان وا خرب اطم بابل وکر وس 
الگوز. > ٠‏ فمرض بحضرة بابل فنا ا شفی وص الى حکائه ووز 


ان تحمل رمته فی تا بوت من د هب » الى بلده ۾ حبا للوطن . زل 
اللوك الجبابرة الذ بن لم يفتقد وا في اغترابهم نعمة » حنوا ا رطا 


(و) الجاحظ » البيأان_ ١‏ (: 1۳۷و٤۴۸‏ . 
۲( الحاحظ ء” كتاب الا خبار وکیف تصح”؛ ص =A‏ 41 ۰ 


ح۷ 
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ولم یو" ثروا على تربم-م ومسا قط رو" وسېم شيا ن الا اليم المستفادة 
بالتغازى والمدن المغتصبة من يلوك الاى ٠‏ .*(0) 


ويبد و للدارس ندرة في ذكراسا* ملوك الروم » الذين يتمتعون بالمناقسب 
والمحاسن » كا فعل الحا حظ في كلامه في ملوك الفرس » ولحل ذلك مرده الى عسدم 
المامالجاحظ باللغة الرومية وبتاريخ الروم فضلا عن حالة الحرب بين العرب والروم . 
وبا ستشتا* لا حظة الجاحظ السابقة في الا سكند ر انعثر سوى علىالنص التالي الذى 
يعكس اعجاب الجا حظ بيا لد ى ” ءلك الروم" من دراية في الحرب. قال : 


عبد الىلك بن مروان ن محا ريه مصعب بن الزبير ۾ أجتمع وجوه الروم الس 
ملكهم فقا لوا له . قد امكبتك الغرصة منالعرب ءبتشاغل بعضہم مع بعض » 
لوقوع با سهم بینهم . فالراى لك أن تغزوهم !لى بلا د هم فانك ان فعلت فد أت 
ن لك ۽ بهم نلت حا جتك ام حتي اي رر التي بنہم 
المرب فو بلاده . فلا رای ذلك نہ امین فح ینپا . 

فا فاا lr‏ شف ہد ا »ثم دعا بشعلب فاه فاا رای الکبان الشعلب؛ 
ترک ما کا نا فيه »وا قبلا عليه حتى قتلاه »فقا ل ملك الروم : کیف ترفن ؟ 
ھکد ا العر“ ء e e‏ ہينها BIT‏ راونا و ز لك وا جتىعوا عليز اه 

فعرقوا صد قه » ورجعوا عن رايهم ٠‏ 


کہا اشاد الحاعظ بالزبا* الرومية" التي استوحت فكرة الا نفاق من تدبيسر 
اليرابيح . وكذلك كان شأن قوسا »يحاكون اليرابيسع بغرض الا حتيال في عرو م مم 


(و) الملاحظ انالروم في‌١دب‏ الجاحظ هم غیرالیونان »راجح البیان_۱: ۸۸ 
ورسالة” الرد على ‌التصارى"› رساعل الحاحظ ١٣ء ٣۳()‏ إ٣‏ : ۲ لص 
المد کور عن الا سکند ر من * رسالة في السحتين الى الا وطان ” «السصدر نفسه » ۲ ¢4‘ 

(؟) الجاحظ » كاب الحيوان ۷٣۳-۷۲ :۲ ١‏ . 

)۳( ویری المحقق عبف السلا م ھارون ١‏ ن اغلب القول انہا عربیة ۰ . انظر كتا ب الحيوان 
TYA o‏ وكذ لك المسدتشوق شارل پلا »لذ ى رای اتھا زنوپیا التي ملكت 
تد مر »بین ۹۷ ۲و۲ ۲۷ للسيلاد . راجع كاب التربيع والتد وير ٬ءتحقيق‏ يلا ؛ 
الفقرة 1۴ ص ۳۷ . 
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على اعد اهم » “بالا نغاق والمطامير والمخارق”) . ون جهة ثانية» صور الجاحظ 
اعتعاد الروم على الخنازير للاستدلال على الوقت. قال : 


> ورانا الروم ونصارى القرى يعرفون ذلك بحرت الخنازيسر 
وبيكورها وغد وها واصواتہا » ولذ لك قالوا في وصف الرجل : له وشبة 
الا سد ١وروغان‏ الثعلب »وانسلاب الذئب » وجيع الذرة » وميك ور 
الشنزير ي (T>,‏ 


کا لا حظ الحاحظ ان سبي رحال الروم يصلسعون لتربية ألا بل مع العلم ان في 
د خول الایل بلاں الروم؛ هلاکہا .قال : 
” واصحاب الابل يرغبون في اتخان النوبة والبربر والروم للابل » يرون 
انهم يصلحون على معايشما » وتصلح على قيامهم عليها . ومن العجسب 


ان رجال الروم تصلح في‌البد و مع الایل » ود خول الا بل بلاد الروم هو 
هلاک .۳(۶) 


وقد اعجب الجاحظ بالاعتنا* بالزى عند لوك العجم - الذبن يشللون ألروم- 
لما في الاعتنا* من تقوية لمعنى السلطان » في نغوس العاية الذى لولاه "لاكل الن_اس 
بعضهم بعضاً » كا انه لولا المسيم لوثب السياع على ” السوا .۶ (0) Jb.‏ 


“. . . ولذلك وضعت ملوك العجم على رو*وسها التيجان وجلست على 
الا سرة »وظاهرت بين الفرش . وهل يلا عيون الا عد ا* ويرعب قلسسوب 
المخالغين ويحشو صد ور العوام ألا تعظيم شان السلطان والزيادة في 
الا قدار › والا ٠ SeÈI‏ وهل د وا وهم الا في التہويل عليمهم ؟ وھ ل 
تصلىعهم الا اخافتك ایاهم؟ . . . )٥(*.‏ 


(و) الجاعظ »› کتاب‌الحیوان ؛ م :۲۷۹ . 


(؟) المصدرنغسه ۲۰ : ٩)‏ ۲. وقارن!يضابالمصد رتقسە »› ۲ : ۳د 2-۳ د وص من الوسالة . 
() المصدرنفسه )۴٤ : ۳١‏ . 


(( الحا سعط رسالة في المعلمين ' 4 رساعل الجا حظ {o FT F4‏ 
(ه) الحاعظ »الييان ۰ ۴ : .((١‏ 


تند رج مثالب الروم الدينية في مفهوم الجاحظ نمو جا تطبيقيا آخر٬لمفهوه‏ 
في تغاوت حا لالا مم المعتبرة في‌الدنيا وحالها في الدمن . قال : 


. ان الناس يخصون الد ين من فا حش الخطا وقبیح الیقال ہہ ا 
لا يخصون به سياء من جميع العلوم والاً را‘ وال داب والصتاعات. ان‌الغلاح 
والصاتع والنجار والسهندس والصور والكاتب والحاسب بن كل ابة وللةء 
لا تجد بينهم من التفاوت في ‌الفهم والعقل والصناعة ولا من فا حش الخطا 
وافراط النقص کالذی تجده في اد باتهم وفي عقولهم عند اختیار الا د سان ۽ 
والدليل على با وصفت لك ان الا مم التي عليها المعتمد في العةل والبيان 
والرای والا دب والا ختلاف الا اربع : العرب والهند والريم 
الفرس ۽ ومتى تلهم سن الد نيا الى علم الدين » حسبت عقولهم مختبلة 
وفطرهم مسترقة . . (Ne,‏ 


اما طا وجده الجاحظ غي الروم فقف افرب له رسالة خاصة () لصا عرض مغهوممم 
لعيسى عليه السلام الذى يضاد مفهوم الا سلامله. قال : 


وا سد LS‏ لبا a.‏ ال والوعا ر زکذ لای ج ا 

فزعموا أن مخلوقا استحال خالق »وان عدا تحول ربا وان حد یٹا ارظب 

قد يما » الا أنه قتل وصلب بعد هذا وفقد وجعل على راسه اكليل الشوك 

ثم احیا نفسه بعد موته وانما امکن عبیده من اخذه واسره وسلطېم على قتله 
وصلبه لیو "اسي بنا“ بنفسه ولیحيب الم التشبه به يستصخروا جميس 

من جرهم ر 5 رابنا باعیننا وسمعنا بان انا ١‏ صد قتا N‏ 
أن قوما متگلسین HE‏ ومنجمین ود هاه وحسابا وكتبة وحدذ اق گل صن هة 

يقولون في انسان راوه اکل ویشرب وبول وینجو ویجوع ویعطش ويکتسي 
ویعری و پر بف وينقص ثم یقتل بزعسہم ویصلب ail:‏ و سا غالق واله را زق ٤‏ 
واه قد یم غير محد ث یمیت ألا هيا و یں الموتىء. + »ٌ r)»‏ 


. ٩ كناب الا خبار وکيف تصح" » ص‎ "١ الجاحظ‎ )١( 
f ge هي" رسالة الرد على النصارى ء رسا غلا لھا حظ‎ (Y) 
. ١٠۰ 4۹۹ (ج) الماحظ” كاب الا خبار وكيغ تصح " ؛ص‎ 


YA = 


- ۹ - 


وما اخده الجا حظ في الروم ان شأنها في القتال اثر التد بن لم يعد کہا کان 


“... ا قد علمنا ار ن الروم قيل التد ين مانم را نيه نية ٬‏ كانت تنتصف من 
اقتال برالقود ا والقصاص »اعتراهم مثل ما یعتری الجبنا* حتى مارا 
يتكلفون القتال تكلغا . ولا خامرت طبافعبم تلك الديانة »وسرت فيي 
لحوسهم ود مائہم فصا رتا اا الد يان تعتر ض عليېم ۲ خرحوا من جل وف 
الغالبية الى ان صاروا مغلهيب ,> 


كا اخذ الجاحظ على الروم انها اول من ابتدع الخصا* مع ما في الخصس 


وسا يدل على قله رحمتهم وفساد وهم انهم اصحاب الخصا* سن 
بين جميع الامم » والخصا* اشد المثلة » واعظم ١ا‏ ركب يه انان 
ثم يفعلون ذلك باطغال لاذ نب لهم ءا دقع عندهم. ولاتنعرف قوسا 
يعرفون بخصا* الناس حيث با كانوا ءالا ببلاد الروم والحيشة ءوهسم 
في غيرهاا قليل ءاقل قليل ( . .. وين اهل البلل من يخصي اينه 
ويقفه على بيت العبادة» ويجعله ساد نا »كصنيع الروم. . . وکل خص_._ا* 
في !لد نيا فاتما اصله من قبل الروم ... ويعرض للخصي الشره عند 
الطعام والبخل عليه رالشح العام في كلشي: وذلك بن اخلاق الصبيان 
ثم النسا* . . ويعرض للخص سرعة الغضب والرضص ٠...‏ وحب النميسة 
وضيق الصدر بيا اودع من السر وذلك بن اخلاق الصبيان والنسا*. . “٤(.‏ 


(۱) 
(۲( 


(r) 


(£) 


أنظر ۽ اشارة ثانية لهذا المعنى في ر اله قي جج ا للبو" ٤‏ رسا علا لجا حط TTA: ۳٣ ١‏ 
الحا حظ؛ ˆ کناب الا وطان والبلد ان ” » رسالا لجا حظ سائلالحاحظ + ) :۽ ٠۲١‏ . وقد تراعم 
الجاحظ عن هذا الرأى في اة الروم حين قارنها بقبيلة التغزغز التركية . انظر: 
کاب ا لتربيع وألتد وير ء ٹعقیق شارل پلا ء ص ۷ يث قول" صحیح آن ليس 

في دين الروم القتال »ولكها لا تسترق ولا تسلب ”. 

اى لدى الصقالبة والسودان ( الحبشان والنوبة والسند ) . راجع الجاحظ » 
كناب الىحيوان + [: 71 !1۹-۱ . 

الحا حظ»” كاب الرد على‌النصاری" ؛ رساعل الجاحظ ٣٢٣ ٣۲۲۲ :۳١‏ ؛ 

وكتاب الحيوان 74 : ١۲۲إوه٣(.‏ 


دار 


وقد رأى الجاحظ ان عادات الروم في زخرفة بيوت العبادة والانغاق ليها 
” مذ هلة للقلوب ومشغلة دون الخشوع”() . وقد اخذ الجاحظ عليهم ايضا نشاطهم 


في نشر الزند قة وذ م العرب )١(‏ في المجتيع العباسي ٠‏ وانهم كانوا السبب فيافساد 
الفكر اليوناني ,) 


(() الجاحظ ء كتاب الحيوأان ١‏ إ: ١ه‏ 

(۲) انظر المصدرنغسه؛ ): 1)۷ -۸)) و" گتاب في‌الرد على النصاری" ؛ 
وساعل الجاحظ؛ء ٣٣١-٣۳٣۲١ :٣‏ . 

(۳) انظر ” کتاب قي ٢‏ لرد على النصاري ٠”‏ رساتلالحاحظ ء۳: ورم ومظلة طريف 
خالدی : ا 


Tarif Khalidi, "A Mosquito's wing: Al-Jahiz on the Progress of 
Knowledge," in Arabic and Islamie Garland, (London: Islamic 


Cultural Center, 1977) p. l42. 


مناقب الترك 


شرنا غي هذه الرسالة خلال دراسة رأى الجاحظ في ‌الغرس الىان لظ 
الخراسانية يدل على الترك والعرب والغفرس » الموجود ين في ذلك الاقليم. وان في 
قول الجا حظ المذ كور ” د ولة بتي العباس عجمية خراسانية“()اعترافا يفضل هذه 
الفقات اللات خي قيام الد ولة العباسية . واما فضل الترك في هذا الشان فقد 
دفع الجاحظ الى خط رسالة كاملة سناها“ رسالة في مناقب الترك”"اكد فيا على ان 
الترك اصدقا* العرب ومواليهم المسخرون لنصرة الخلافة » في محاولة مته لتجاوز واقم 
التنافر الذى دب بين جند الخلافة حول فضلهم في قياسها ٠‏ في سبيلذ لك ءاستعمل 
الجاحظ معلوماته الد ينية لترسيخ ولا“ الترك للمرب الذين جمعوا بين النسسب 
المعنوى الوح لهم باللا“ » تحقيقا لقول الرسول” الولا* لحبة كلحمة النسب ”( ")ومين 
النسب الفعلي لواقم بالمصاهرة : 


“. .. والسنة قد تقلت الموالي‌الىالعرب في كثير من المعاني :لا نهم 
عرب ئي الدع .والعاظة » وفيالورائة . وهذا تا ويل قوله : مولىالقسوم 
منهم. . . فقد شاركوا العرب في انسابهم والسوالي في اسبابہم »وفضلوهم 
بهذا الفضل الخاص الذى لا ببلغه فضل . . . .*) 


. ۴٦١ :٣١ الحاعظ ء البيان والتبيين‎ )١( 
اخرج الحديث الحاكم والبيهتي‌عن‌ابن عمر وتتمته ”لا بباع وا يوهب" انظسر:‎ )۲( 
8 ص الجامع الصضير وزياد ته ۴ تطکیق محف نا صر الغ بن الا لباتي‎ ١ السيوطي‎ 
. ۱(۷ المجلك 1 ص‎ ) ٠۹۷۹ » بیروت : المكتب الاسلامي‎ ( 
ویروی " من أنفسهم : اخرجه الیخاری عن انس. المصد ر السابق ٠ص ۷۹ ۳ . انظر:‎ (Y) 
٠. ۱۷۲-۱۷۱ :۳ الحاعظ “رسالة في مناقب الترك ”؛ رساعل الجاعظ ءج‎ 
. والذ ين شاركوا العرب وفضلوهم هم الترك‎ 


- A) - 


- A = 


ويو" يد ذلك ان کثیرا سن اسهات الخلغا* العباسيين هنس الجوارى الا تراكفا') , 
للباب قر یش لماص عباف مناف »وهم في سر بني هاشم 4 اش موضحع العذاأر مسن 
خد الغرس والعقد من لبة الكاعب”) . ويستطيع الدارس لأرا* الجاحظ في الترك 
الد ولة العياسية المتغتح نحوا لا مم الى يتحاوز داعرة اللا الجنسي المريى الى 
د اعره الولا* الد يني والعسکری (۴ . ولذلك تنجد أن ‌الحجاحظ بعد ما فرغ س کد 
الولا* الد يني للترك ءبذال جهده في تقصي المناقب الحربية التي تحلّى بم ا 
الترك » واظہارها للوصول الى انهم ليسوا اقل شأنا من بقية المقاتلة. 

رأى الجاحظ ان الترك قوم انتظموا جميع معاني الفروسية والحرب وانهم 
استاشروا بحماع خصال التفوق العسکری )٤(‏ بغفضل تمتعهم بقوة الا بدان وقوة الا نفس 
ال الجاحظ في ذلك : 


ea‏ والترك قوم یشند عليهم الحصر والجثوم #وطول الليث والمگسث ہ 
وظلة التصرف والتحرك »واصل بنيتهم اننا وضع على الحركة ءوليس للسكن 


)1( انطر ۽ زکریا کشا بجي i‏ الترك في مو'لغفات الحا حظ ء ل بیروتا : دار الثقافة ء 
۲ )ص ۷۱ - ۱۸٤‏ انظرایضا : مليحة رحبة الله الحالة الا جتناعية 
ة إ بغداد : مطبعة الزهراً* ء 


۰ )ص ۱٤‏ .۰ 
(۲) الجاحظء” رسالة في مناقب الترك ١ء"‏ رسافل الجاحظ١٠۴: ٠۷١‏ . 
() حول مفهوم الجاحظ لسياسة العباسيينالا ية الشاملة »راجح : فاأروق عمر › 
طبيعه الد عوة العباسية »+ [ بيروت : دار الا رشاد للطباع » ) ص۹١۷‏ . 
(>) ویرى المستشرق فرانز روزنتال ان‌الترك في نظر الجا حظ يشبہون العرب في 


Franz Rosenthal, The Techni ud Approach of Mus lem 
Sceholarsbip, (Rome: Pontificium Iastitutun Biblicun, 


947), p.72. 


“AY 


فیہا لصیب ءوفي قوی انفسہم فضل على قوی اہداتھم ؛وھہ اص اب 


توقد وحرارة » واشتفال وفطنة » كثيرة خواطرهم ءسريع لحظمم » وكا نوا 
یرون الكاية مجه وطول العقام ار دة ؛والرا حه عقلة » والقتاعة عن فصر 


البهعة »وان ترك الغزو بورث الذلة . )04 


ویذ کر الجا حظ تفا صيل أ خری عن الشخصية التركية ألحارية شو“ کد ا اشرنا اليه س 
انتظاسما جميع معاني الغروسيهة » كصدق الشدة والا نطلاقة المندفعة والصبر علسسسى 
العد والسريع ومواصلة السغر والرماية على ظهور الخغيل في الحرب والحذاقة فسي 
معالجة الغرس )الى حد انه" لو حصلت عر التركي وحسبت ايامه لوجد ت جلوسه على 
ظپر خیله اکثر من جلوسه على ظهرالارض .*(۴ فاستحق التركي في رای الجاءسظ 
أن يكين" اة على حدة" ء) فيه جاع خصالالتغوق العسكرى » لا نه اشد ما يحب الحركة 
الا بطلا ق ا قوه في التحمل ؛ وفك ر 3 ذا تية على پل ل النثاط > اثر lL‏ يتوقع أن یوک نه 
لد ى سار المقاتلة . وقد عبر الحاحظ عن هذه الخاصة في الترك »بقوله الذ ی يعس أنه 
عاینما بنغسه : 

“. .. الذى يوجد عند الاتراك عند بلوغ المنزل بعد سير الليل كله 
ویعض التپار »فان النتاس ۳ ن لك الوقت ليس لھم الا ان تمد د و ویقید وا 
د وا بهم والتركي في ذلك الوقت اذا عاين ظبيا اء يعض الصيد ابتداً 
ا بشل نشاطه قبل ان بسير ذلك السير. , . وترى التركي في تلىك 
الحال »> وقد سار ضعف ما سار وا : یری بگر با المنزل عيرا او ظبيا »او عرض 
له شلب او ارتب » کیف رگش رگض مینك کی * ساف حتی کان الى سار 
ن لك السير › وسعيا ذلك التعب غيره . . . وانا اخبرك اني قد رایت نهم 
شیا عجیي وامرا غريبا : رایت ي بعض غزوات السا مون سماطي خيل على 
جنبتي الطريق بقوب المنزل »اة فأارس من الا تراك في الحا 
الا وما هة سن 3 تر الناس في الحانب 1ہ يسر ٤وادا‏ هھ 


(() الجاحظ »" رسالة في مناعب الترك ” ءرساعلالجاحظ_ ٠١‏ : ه1 . 

(إ) الجاحظ "١‏ رسالة في مناقب الترك “” :رسال الجاحظ :۳١‏ ۲۰۲ ذ٠۲‏ . 

. ١1 : ۴ » المصدرنغسه‎ )۳( 

()) لان التركي هو الراعي والسائس والراعض والنخاس وهو البيطار وهو الغارس »راجح : 
السصد ر نفسه Yoo ’ f8‏ 


- A - 


قد اصطفوا ينتظرون مجي* المأمون ءوقد انتصف النهار واشتد الحسر . 
فورد عليهم وجمع الا تراك جلوس على ظبور خيولم الا ثلاثة او اريعة: 
وحميع طك الا خلاط بن الجند قد روا بنفوسم ال الا رض الا لاشة 
أو أربعة قلت لصا حب لى , انظر ای شي * أتغق لنا . اشهدان المعتصم 
گان اعرف بهم حین حمعم واصطنعمم .”)0 


كما عبر عن خصاعصہم النغفسية حين ذ كر ان الوحدة الفكرية وسرعة البداهة 
ترپطان بین قلوہہم جمیعا على هدف تنظيس واحد : 
ا وا تراك اذا صا فوا حیشا آن کن في القوم موضع عورة ءفكلهم قد 


'بصرها وعرفہا + وان 3 تكن هناك عورة ولم یکن فيم مطمع »وكان السرأى 
الا نصراف ءفكلهم قد رأف ن زك الرأى وعرف الصواب فبهة ۰ وخواطرهم 


)١(‏ الجاحظ » كتاب الحيوان ٠١١ : ٠١‏ ورسالة في مناقب الترك ”» رسال 
الحاحظ ¢ LC‏ +9 ۱ 1-9 ۰ يشير الحا حظ ذلك بذاك 
الىاستقدا العتت الترك باعد اد کیره الى سامرا* سنة ۲۲١‏ ه / 1١٣۸م‏ ه4 
وذ لك لضيق غد ا د على عسکره ا + أحمد ہن شا كر الكتبي » فوات الوفي ات هء 
تحقيق احسان عباس ( بیروتا ؛ د ر التاق 10۷6 ع ۹ ۰ فرت 
کا تب مادة سامرا * في دار السا ف الاملاة ا ) المعتصم بنى سامرا 
تکریت وغد اد ) خوفا من ورات ت جنوده الترك المستاً جرين لخد ة قي الجي يش 
العباسي . انظر : 
Encyclopaedia of Islam, old edition SV. Ssamarraj'. by H. Vioiett.‏ 
وكذ لك قا ل السستشرق وليا م مویر أن السجثمم البغدادى لم يتحمل وود 
الا تراك ولذ نك بنى المعتصم سامرا* التي تبعد ستين ميلا الى‌الشبال مسن 
بغداد ۾ والتي استمرت عاصمة الخلافة من ۸۹٤ ٣١‏ م وذلك لسبعة خلفقاهة 
من بعده » كانوا يقعين يوما بعد يوم في قبضة من استقد وهم لنصرتهم ء را جم : 


William Muir, The Caliphate: Its Rise, Decline and Fal1* 
(Edinburgh, 1915), PD. Sl2-515. 


= در - 


وأ حدة ود وأ عيهم مستوية با قبالم معا . ولیس هم 'صحاب ولات 
و اصحاب تغا خر وتنا شد »وا نا شانهم ا حکا م امرهم ؛ فالا ختلاف يقل 


(=. 


وغير خغي ان !لجا حظ من خلال تزكية الترك یهد ف الى تشجيع مستشا وی الف ولة 


العباسية على اختيار هذا الصنف المتجاوب في قوته وبساطته لخد بة الخلاةة العباسية . 


5ل: 


: والا تراك قوم لا يعرفون اليلق وا الخلابة ءولا النغاق ولا السعايةء 
ولا التصنع ولا النميمة »ولا الريا* »ولا البذخ على الا وليا* »ولا البغفسيي 
على الخلطا* »ولا يعرفون المد ع» ولمتفسدهم‌الاهيواء ....*() 


ومناقب الترك السذ كورة ترجع الى کونہم" اصحاب عمد وسکان فیاف وارہ اب 


مواش وهم اعراب العجم كنا ان هذيلا ١كرادالعرب‏ ". () ومع ان ‌الترك والخوارج 
بد ويو الا صل » فان الكفا*ة البد نية الحربية للترك فاقت كقا*ة الغوارج القتالية » مضسرب 
المدل في‌القوة آنذاك . اى ان بداوة الترك تفوقت على بداو الخوارج لان الاغراأاق 
في البد وة مدعاة للتفوق والنصر والغلبة(؟) . وقد عبرالجاحظ عن ذلك بلسان احد 
امرا* الد ولة العباسية مسن حضر مجلس رسول الخليغة المأمون » بعد ان طرح الرسول 
سو"الا على القادة العسكريمن : ايحبون ان يلقوا مئة تركي او مثة خارجي في ال 
موا جهة قتالية ١فانفرد‏ الا مير بغوله : 


(۱) 
(Y) 
(۴) 
(£) 


الحا حعظ »رسالة في متا قب الترك” »رسال الحاحظ ١ج ١‏ *+ 2ي ٤°‏ 

المصد ر نفسه ء#صض 1۲ ٣‏ . 

وسالة في منا قب الترك رسائلا لجا حظ ءج * ءل = ]¥ 4+ 

من الممكن ان يكون ابن خلد ون قد تائر بهذ ه المقولة وهي واضحه في تابه 
العبر ود يوان المبتدا والخبر في ايا مالعرب والعجم والبربر» ( الظاهرة: بلاق ؛ 
٤‏ ) ج إحين ذ كران الا مم البد وية سهياة لخلبة غيرها لا نها مشبعة بالشجاعة 
والقوة التي توفرها البداوة . قال ابن خلد ون :” وكذ لك كل حي من العرب يلي نعيما 
وعیشا خصبا د ون! لحي الا خر ءغانالحي المبتد ی* یکون غلب له واقد ر عليه اذا 
تكافا في‌القوة والعد د ءسنة الله في خلقه" فالبد اوة في نظره سبب في النصر. را جع 
فصل قي !ن اهل اليد و اقرب الىالشجاعة من اهل الحضر ص مه . ١‏ وان الا ممالوحشية 
اقد ر علىالتغلب “ص 11-٠١‏ .۰ 


- A۸1 = 


". .. بل القى بائة خارجياحب الي لاني وجدت الخصال التي 
يفضل بها الخارجي جميع المقاتلة غير تامة في الخارجي ؛ووجد تاا 
تامة في التركي »فغضل التركي على الخارجي بقد ر فضل الخارجي عءلسسى 
ساعر المقاعلة . . . ثم بان التركي من الخارجي بامور ليس فيا للخارجس 


ف عوی تعلق Oj. a‏ 


وقد عبر الها حط عن التصاق مفهوم دة الترك للغوة با هو مال امامسم 


”. . . كان عظما* الترك يقولون للود المظيمالقيادة ۽ ابد أن تكون 
فيه عشر خصال سن اغلاق الحييوان ۽ سخا الد يك » وتحنن الى جأاجة » 
الكلب على الجرا حة : وحد ر الغراب 4 وحراسة الكركي »۾ وشدأيسة 
الىحنام z=,‏ 


وقد تقصى الجاحظ عة تفوق التركي واندفاعه في القتال » فوجد ان للتركي 
شجاعة ونجدة ذاتية مستقلة عن العوامل والد وافع التي تثير نجدة القاتل العربسسي 
وتحيله » حتى ١ذا‏ عرضت له تلك العوامل كانت نجد ته مضاعغة وقتاله اشد : 


: 5ال ۽ وراينا الترکي في بلاده ليس قا تلعلی دين ولا على تأ ويل » 
ولا على ملك ولا على خراج ١وا‏ على عصبية ولا على غيرة د ون الحرمة والمحرم ء 
ولا على حمبة ولا على عداوة ءولا على وطن ومنع دار ولا مال ؛واننا يقا تل علسى 
السلب والخيار في يده . . . . فیا ظنك بن هده صقت أن لو اضط ره 
اعراج أو غيرة أو غضب او تد ین »او عرض له بعض ما يصحب القا تل 
المحامي من العلل والاسباب ؟. ٠‏ «(۴ 


نسبها من قبل الى العرب واليونان والصين . وهوامر لم نعهده في مواقف الجا حظ التي 
)1( الحا حظ »“ رسالة في مٽا قب الترك ”؛ رساقل الحا حظ ءج 3ء £1 
() الحاحظ » كاب‌الحيوان »+ ۲: ٣٥٣‏ - )ه٣‏ . 


رم الحاعظ »“ رسالة في منا قب الترك ” » رسال الجاحظ » ج $¢ ao®Y‏ 


- Y - 


تميل الى جعل كل امة مخصوصة بلون حضارى معين . والجديد هنا ان الجاحظ لسم 
يحكم للترك بذلك على سبيل الإاط ...لاق » واا ال ان ذلك مرتبط وممن 
لو کان في بلا دهم انبيا* وحکاء . قال 


. ولو کان في شقهم انبيا* وف ارضهم حكا* وكانت هذه الخواطسر 
قد مرت على اوم وقرعت اسا »لاتسوك ١دب‏ البصريين وحكسة 
ولعلتا لا نبعد عن‌الصواب اذا ظنا ان الترك من بين جميع الا مم العجبية تأتي 
في نظر الحا عظ في المرتبة الا حتماعية بعد العرب او سم اهرب نظرا! لتمتمم ا 
بم ذه الخصائص ۰ ولوا النص المد كور اعلاه الذى لحظ فيه العا حظ امان الترك 
النغسي في مشاركة الا مم المعتبرة مناقبها ٬لكناظنا‏ ان الجاحظ لم يلحظ في الترك سوى 
خصيصة الفروسية ومعا تي اهرب ۰ ولکن لحا حط ا بث آن يعو د الى موقفه في 
| ختصا ص الا مم فيقرر ان الترك وان انت مسخرة لا نتظام معاتي الحرب فان ھا 
التفوق في منزلة تفوق سار الا مم المعتبرة في الخصلة الاغلب على كل ينها . قال : 
ي ولم يکن همهم غير الغزو والغارة والصیيد ورگوب الخيل ؛ومقارعة 
مصروفة وكا نت لهذ ه المعاتي والا سباب سخرة ومقصورة عليها ١وموصولة‏ 
بها » احكوا ذلك الامرباسره واتوا على آخره وصار ذلك هو صناعت ہم 
وتجارت+م ولذ تيم وخر هم ا وسر قم . EF‏ 5 نوا کذ لى 5 صساروا 
في الحرب کاليونانیین في ٠»‏ وهل الصين : في الصناعات وألا عراب 
فیا عد د نا ونڑلنا Jk‏ ا في البلك الوا .*)( 
وكعاد ة الجا حظ في نسبة الفضاعل الى الله » رای الجا حظ ان ‌الترك با الست 
لتيلع هذ هد المنزلة من الغضل في ا لحروب لولم یسخرها الله لذلك المعنى بالا سباب 
(4( الها حظ رساله في منا قب الترك ”ءرسائل الجا حظ 4ج 21 ل .° 
() الجاحظء ” رسالة في مناقب الترك “٠‏ رسافل الجاحظ ءج ( : ۷١‏ . 
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ويقصرها عليه بالعلل التي تقابل تلك الا مور وتحقق تلك المعاني »كاتصافهم بالحلىم 
والعلم والحزم والصبر والكتنان والخبرة بالرجال والبلاد . قال : 


” شم اعلم ان کل امه وقرن وکل جيل وېني اب وجد تېم قد برعوا في الصناعا ت 
وفضليرا التاس فض ‌البيان ١أ‏ و فا قوهم ادابم وفي تا سيس البلك »وفيس 
البصر بالحرب ۽ فاتك لا تجد هم قي‌الغاية وفي ا قصی النياية 1F‏ ان 
یکون الله قى سخرهم لذ لك المعتى الا سپابا » وقصرهم عليه بالعلل التي 
تقا بلتلك الامور »وتصلح لتلك المعاني ۽ ... وهي معان تشتمل على 
مذ اهب غريبة وخصال عحيية . فمنها : ءا يقض لا هله بالكرم ويبعسد 
البثة وطلب الغاية» ومنها ما يدل على الا دب السديد والرأى الا صيل » 
والفطنة الثاقبة والبصيرة النافذة . الا ترى انه ليس بد لصاع ب 
الحرب من الحلم والعلم » والحزم والعزم » والصبر والكتنان ؛ وسن 
الثقافة وظة الغغلة وكنرة التجرية . ولايد من البصر بالخيل والسلاح والخبرة 
بالرجال والبلاد والعلم بالمکان والزمان والکاید »وبا فيه صلاح هذه 
الا مور كلا .*() 


وقد ارفق الجا حظ بلا حظاته في الترك باستدراك مغاده ان اخلاق التسرك 


. ۷۴و٦۷ المصدر السابق »ص‎ )١( 
YT اثظر ۽ المصك ر نغقسه ءص‎ (۲ 


شالب التركى 


انسجاما مع مقولة الجاحظ التى ترى ان ”لكل اة تصييا ن النقص ومقدارا 
من الذانوب . .. وانيا يتفاضل الناس بكثرة المحاسن وظة الساوى*”() » فان الترك 
ايضا لم تسلم من النقد ”لان الا شتال على جميع المحاسن والسلاءة من جميع الساوىء 
د قيقہا وجليلا وظاهرها وخفيما » فهذا لايعرف(") وقد حشد الجاحظ عيوب 
الترك بقوله ۽ 


”... والكدیى يوحش نهم » الحنين الى الا وطان ٭ءوحب التعلب في 
البلدان ءوالصبابة بالغارات ؛والشفف بالنهب »ءوشدة الالف للعمادة»؛ 
مع ما انوا يتذاكرون من سرور الظغر وتتابعه » وحلاوة المغنم وككرته » 
وملاعبہم في تلك الصحارى »وترد د هم في تلك المروج ءالا یذ هب بول 
الغراغخ فضل نجد تم باطلا ءويصير حد هم على طول الا يام كليلا . 


والبلا حظ ان الجاحظ في عرض Kاآخذه‏ على الترك قد سلك مسلكا تعليليا - ان 
لم یکن متعاطفا »مع هذا الحنس الحيوى للخلاغة العباسية . ١يا‏ يالنسبةالى حب تقلبمم 
في البلد ان والصبابة بالغارات » فقد رد هما الحاحظ الى نزعتمم الحركية الغالبةعليهم : 


” ومن حذق شیا لم يصبر عنه ومن كره امرا فر منه . .. ذلك ان الترك 
قوم شتف علي الحصر والحثوم ۾ وول اللېت والسکث وة الث رف 
والتحرت ا بنيتهم انما وضع علىالحركة ١ء‏ وليس للسكون فيم ا 


نصیب.. . .*(0) 


واما خصلة الحنين الى الوطن فقد رد ها الحاحظ الى شدة مناسبة ترکییم-سمم 
ونيا نهم للبيئة الجخرافية والا جتماعية في وطنهم قال : 


” واتيا خصوا بالحنين من بين جبيع العجم لان في تركيبهم واخ .لاط 
طباثعہم من تر کیب بلد هم وتربيتهم »+ ومشاكلة مياهيم ومناسبة اخوانمهم + 


. ۳۷ ء١ الجاحظ »” رسالة في منا قب الترف" + رساعل الحاحظ مج‎ )١( 
7 . المصدرتفسه‎ )( 
. 1۴۳-1۲ ص٠ المصدرنفسه‎ )٣( 
. المصدر نفسه ؛صض 1ود‎ ))( 
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ما ليس مع أحد سواهم .الا تری ازاك تری البصری ولا ثد وی ابصری 
هوام كوفي . . . وانت لا تغلط في‌التركي ءا تحتاج فيه الى قياففة 
ولا الى فراسة » ونساو*هم كرجالهم »ود وابهم تركية مشلهم(). . . ومحبة 
الوطن شي * شامللجميع الناس .. . ولكن ذاك في‌الترك اغلب ءوفيما 
ارسخ بلا معا من خاصة المشاكلة والمناسبة ءواستوا* الشبه وتكافي 
التركيب . .. *() 


کیا ان حپھهل 5 رة الترك باقدارهم وعد م انزالهم المنزل اللائق بهم في فئة 


البقاتلة ءضاعف س حنیتنہم الى بد هم وکره عند هم المةام : 


" ومن اعظم ما كان يدعو الترك الى الشرود وييعشهم على الرجوع ؛ويكره 
با خطارهم 4واغفالهم موضع الا نتغاع بهم » ... ولم يقنعوا ان يكونوا في 
لا نفسهم »وروا ان الضيم لا يليق بهم ؛ وان الخمول لا يجوز عليهم (٣...‏ 


بيد ان الجاحظ سرعان ما استدرك بقوله ان خصلة الحنين الى الوطن لم تستمر 


في الا جج في تفوس الترك بعد ان" صاد فوا لكا حكيا ءوباقدار الناس عليا ءلا ييل 
دار ويقيم مع الحق حيشا اقام" . ١ن‏ ذاك تغلبوا على اشواقهم وعاد تهم »" واا سوا 


اظامة من قد منح الحظ ودان بالحق ونبذ العادة وآثر الحقيقة» ورحل ن 


(1) 


(۲) 
(r) 
(¢) 


وقد ذ كر الجا حظ ذلك في كتاب البغال » رسائلالجاحظ :ءحيث صرح انه د خل 
بلاد الترك ووجد کلشي* فیہا تركيا . راجع ” كاب البغال” + رسائل الجاحظء 

F$TIY 4Y 7 

الجا حظ »”رسالة في مناقب الترك” ءرساعل الجا حظ :١١‏ ١1و؟1.‏ 

الحاحظ ؛” رسالة في منا قب الترك ” ءرساقل الحاحظ »جح ١‏ : 11 ۰ء 

المصدر نغسه . ولعل الجاحظ يقصد ذلك الخليغة المتوكلالتركي الا م .والحد بر 
بالذ كر أن الرسالة هذه كانت في الا ساس موجهة الى الخليغة المعتصم لكنها لىم 
تصل اليه" لا سباب يطول شرحها” ص ۲٦‏ من الرسالة المذ كورة . وقد فسرها 
زكريا كتابجي بعامل خوف الجاحظ من كان حول المعتصم من المتعصبين للقوية = 
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لقطيعة وطنه وار الاعامة على بلك الجبرية واختار الصواب على الإالف *. (0 


التغزغز() » وهوضعف اصابها في ماعا وشہامتہا اثر تد ینہا يالزند قة مما للا 


اصاب الروم ئر تد ينہا بالتصرا نيه .ال 
*. . . والى مثل ذلك صارت حال التغزغز من الترك بعد ان كاننوا 


انجاد هم وحماتهم وگ نوا يتقد مون الخرلخية )١(‏ ۾ وان گنما في المد د 


(د) العربية والحاقد ين على الترك ما دفع الجاحظ بالا نتظار الى حين تبلسخ 
سطوة الترك اوجها وكان ذلك في عمد المتوكل . انظر الترك في مو'لف ات 
الجاحظ ٤ص‏ ۱۹۹-۱۹۸ . 

)1( الحاحظ ؛ء” رسالة في منا قب الترك “ء رسال الجا حظ ءج ١ء‏ 1¥ ° 

(۲و٠)‏ التغزغز والخرلخية قبيلتان من صل تركي مجاورتان للبلاد الا سلامية ءاى في 

قة ما ورا* النهر »وكا نتا تتكلمان لغة واحدة . وان على من يريد الوصول الى 
بلاد الصين ١المرور‏ ببلاد التغزغز والخرلخية او القرلق . وذلك انطلاظ مسن 
فرغانة »التي تقع شال نهر سرداريا في مدة شهر لوصول الى بلاد القرلسق 
فالتغزغز . وتستغرق الرحلة نها الى الصين مدة شهرين . راجع : 


Encyclopaedia of Islam, old edition, s.v. "Turks," by W, Barthold 
0 of Islam, old. ed., s.v. "Toghuzghuz]" by W. Barthold. 


ویری صالح أحمد العلي في تحقيقه لرسالة الحاعظ” الا وطان والبلدان” أن 
الخرلخية هوالا سم الذي اطلتة المرب على قبيلة قارلوق التركية التي كانت 
تسكن راض شاسعة شرقي فرغانة . واا التغزغز فالا سمالذى اطلقه العرب 
على قبيلة طوغوز أوغوز ى التسعة اأوغوز التركية التي سكت الا راض الواقعمةفي 
الشبال الغربي سن مناطق الخرلخية وتمتد الى بلا د الصين . انظراأحمد صالح 
العلي » كتاب البلدان ١‏ ( بغداد ۽ مطبعة السكوية ۰ ۷۰) ستل 
سن مبعلة كلية الآار اب “ص (۷) . 
واا زكريا كتابجي فقد رأى ان الخرلخية كانوا عبيدا للتغزغز وعصوا عليهم وخرجوا 
الى بلا د التركشتية »وا ستولوا عليهم وقهروا سلطانمهم ومنها خرجها الى لاد 
الا سلام وهم تسع فرق ءفي حين بقي الغز دونهم ثظافة . انظرايضا : 
Encyclopaedia of Islam, rew ed.,s.V. "Karluk," by C,E, Bosworth,‏ 
ورای كابجي ايضا !ن التغزغز ليست الا قبيلة واحدة من اثنتي عشرة قبيلة ثد عى 


بالغْز | والغزية وهي من كبر قبافل الا تراك التي تغرع السلا حقة والمئانيس(د) 
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اضهافيم. فلا د انها بالزند قة - ودين الزلد قة في ا لكف والسلم اسا 
من ف بن النصا ری نقصت تلك الشحاعة ءودذ هبت تلك الشامة. .حت 
اعتراهم مثل ما يعترى الجبنا* حتى صاروا يتكلغين القتال تكفا . ٠‏ وخرجوا 
من د ود الغالبية الى ان صاروا مغلوهين . " 1( 


اى ان الجاحظ راى ان الاتراك المستقدمين من ورا* النهر لخدءة الخلافة 


(=) 


(۱) 


نها ءبيد انه لم يذ كر الضعف الذى اشار اليه الجاحظ وانيا قال اعتسادا 
على معجم البلدان لياقوت الحموى :” ليس قي ملوك العالم اشد من رجمال 
ملك التغرغز »ولا جرا منه على سفك الد ا .” راجع : زكريا كتابجي » التسرك 
ي مو“لغات الحجاعظ ؛ ص ۳)٣١‏ . وقك سی الولف الخرلخية بالىخرلىوچ 
ايضا . والجدير بالذ كر ان الجاحظ نغسه حين كرر ماخذه على التغزغز في 
كتابه التربيع والتد وير ( تحقيق شارل يلا ) الغقرة 1۳۸ + ص ۷۷- نفس 
ما ذ كره عن الروم اعلاه ء وقال :” فما بالالروم تع ان تسترق وان تسلب ولیس 
من د ينهم قتالولا جدال ولا مكافحة ولادفع ؟" 


الجا حظ »" كثابه في الا وطان واليلدان ء” رسال الجاحظ ٢ج ٤‏ : ١۷-۱۲٣إ.‏ 


SES DE SDN SSS =2 = 3 = 
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رای الحا حظ ان اهل الصين قل خصوا سن بين حميمع الا مم »بالصتاء ات 


اليد وية قال : 


“ فاما سكان الصين فانهم اصحاب السبك والصياغة والاغراغ والاذابةء 
مالا صباغ العحيبة » وأاصداسب الخرط والنجر والتصاوير : والنسح والخط. 
ورفق الکف في ګل شي ' توو ویعانونه وان اختلف جوهره ؛وتباینت 


(1 » 


وقا ل الحاحظ ان هذا الفضل مما فتحه الله على سكان ذلك الاقليم ؛ انسجايا 
مع نظرته التي ترى اختصاص اة ما يعود الى كونها مسخرة من الله بعلل واسباب 
للوصول الى ذلك الواقم المميز . قال : 


. . .الا ترى ان اهل الصين والتبت ءحدذاق الصناعات » لها فيم ا 
الرفق والحذق ١‏ ولطف السداخل ءوالاتساع في ذلك » والغوص على 
غا مضه وہعید ه ء ولیس e‏ ن للف . فقد يغتح لقوم في باب الصناعات 
ولا يفتح لهم في سوى ذلك ... ثم اعلم بعد ذلك كله ان كلامة وقسون 
وجيل يني اب وجد تهم قد برعا في الصناعات » وفضلوا الناس في 

البيان او فقوم في الا داب ١او‏ في تا سيس الملك ... فانك لا تجدهم 

في الغاية وفي اقصى النهاية ء!لا ان يكون الله تعالى قد سخرهم لذلك 

السعنى بالا سپاس وقصرهم عليه بالعلل التي تقال تلك الا مور وتصالح 
لتلك المعاتي - لان بن کن متقسم الهوى ١‏ مشت رف الرای صا 
1١‏ » غير موفر على ذلك الشي“ »ولا مهيا له الم يحذق بن تا 


() الجا حظ »> رسالة في منا قب الترك ” »رساقل الجا عظ ۽ ج + ‘TIT TI‏ 
وفي رى الجاحظ ان ع "هل الصين مقد مون على الروم في هذه الصناعات . را > 


کناب 


التربيع والتد وير ؛ تعقیق شارل يلا ١‏ الفقرة ¢ ٦‏ ء الصفحة TY‏ 4 
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الاشيا* شيا باسره »ولم ببلخ فيه غايته »اهل الصين في الصناعات» 
واليونا نيين في الحكم يالا داب e+‏ .»)0 
اى أن واقم الفضل لامة ماله وجهان : الوجه الالهي الذى يقسم ذلك 
الفضل فيغتح بابه لأ د ون غيرها »والوجه البشرى الذى يمشل الاستعداد النفسيي 
الا راد ى القابل لذلك الحكم الالهي . ولكن باب الصناعات الذى فتح لليون ان 
وللصين لم یلح طا پع الحكمة لدى اليونان على انه الا غلب عليهم في حين هو الطابع 
الوحيد الغالب على اهل الصیين « UY‏ في مفهوم الجا حظ لم يغتح لهم فضل غي وره › 
لان اهلاليوتان مسخرة لتكون "هل حكمة » واهلالصين سخرة لتكون فعلة , قال : 
a‏ فا لیونا نیون يعرفون الملل ولا يبا شرون العمل ء وسکان الصين 
يبا شرون العمل ولا يعرفون العلل ؛ أن اولك کا“ :وهو لا * وولة (Te.‏ 
وول استد رك الحا حظ على حكمه التعميي الذ ى اطلقه في اختصاص اهل الصين 
بالصناعات حين ذكر إن ذلك لايلزم جميعهم ان يكونوا فصلة وحذاة بالصتاعات » ولكن 
ن لك هوالا غلب عليهم والاعم والا ظضهر : 
" ولیس في الا رض کل ترکي کنا وصغنا »کما نه لیس کل يونانتي حکیا » ولا کنل 
صيئي حا ن قا .  #‏ ولک هذه الا مور في هوا * اعم واتم ءوفيهم اطم سر 
واگتو . ۳(۳ 
وواضح من استد راك الجا حظ اعلاه انه ان كان ينطبق على الا مم المعتبرة التي 
فتح اماما اكثر من فضل واحد» ثم غلب عليها فضل منها» فان ذلك غير واضح مع 
الصين الذين لم يغتح اءامهم سوى فضل واحد كما بين الجاحظ . 
البيضان ١‏ ان اهل الصين يعد ون من السود أن . )کے ان الحاحظ اود مقولة لمسسن 


(01 الحا سظ ۾ کاب الحيوان © :1 ۳ضا : رساله في مناقب الترك ءرسائل الجا حظ . 
“TILT:‏ 

. ۲٠٠:۲ رسالة في سناب الترك ”ءرساعلالجاحظ»‎ "١ الجا حظ‎  )٠( 

() الجاحظ »"” رسالة فضي مناقب الترك” »رسائل الجا حظ ءج ۲: ٠.۲٠۹‏ 

. ۲٠١:۱ رسالة في فضلالسودان على البيضان ” ءرسافل الجاحظ ؛ج‎ ٦ الجاحظ‎ )٤( 


ےج ت“ 
د خل بلاد الصین من تحار التبت ۾ مشيرا الى السرور الذىاعتراءطيلة مكوئه فيها .قال : 


ويزعم تجار التبت سن قد د خل الصين والزابج (()وقلّب تلك الجزائر 
ونقب في البلا د ان كل بن اقام بقصية تبت » اعتراه سرور لا ید ری ما سببه 


ولا یرال متیسما ضاحکا بن غير عجب حت يخرج منها. (r.‏ 


وع د ٤i‏ غان الحا حظ لم يتناول ١هل‏ الصبن با نقد وذ لك في جيم 
کتاباته التي وصلتناً * 


(() الزابج سم جزيرة قرب الصين وهي تعرف اليوم بسومطره . ذ كر المستشرق غابرييل 
فیرا ند في د ا رة ف اليعهاً رف الا سلا ية قول ابن خرد اذ به عنما وهوان ل ید عى 
'اسحق بن عىران الستوض ۹۰۷م کار ن یحکمہا ویحکم " که" وان جزيرة الزايج 
انت مشهورة بالكافور. کا نقل ! نة ق السذ کور قول الا د ريسي ( ١١٤‏ ۱م) ا ن 
سکان جز الچ كا نوا يأتون الى بلاد الزتج بواسطة السفن وان لختهم كانت 
واحدة. خطا المستشرق قول المسعودی ان جزر الزابج وکله وسرند اب( سيلان ) 
گنت لوگ ن قبل السهرا جا . انظر: 

Encyclopaedia of Islam, old edition, s.v."Zabag," by Gabriel Ferrand 
والجد ير بالذ كران الجاحظ عد الزايج في "خراطواق العمران . انر‎ 
كا‎ . ۲٠۸ :١ ج٬ظحاجلا رسالة في فخر السودان على البيضان*ء رساعل‎ ” 
. انه ذ كرها في كتا ب" التربيع والتد وير" بتحقيق شارل يلا » الفقرة ۽1 الصفحة ۷ج‎ 
والزايح تلفظ بغتح البا* وكسرها أيضا.‎ 


(؟) الجاحظ ؛ كتا ب الحيوان » ۷ Fo;‏ 


e س س س س س ت‎ e e E a E 
e mm i E a a ms r a my np 


مناقيا اليونان 


نسب الجاحظ الى اليونان معرفتها بالحكىة والصناعات . الا انه شدد على 
غلبة طابع الحكة عليهم واكتفائم في صناعتهم بكل ا شأته ان يجعل المي اة 
سعيدة ” فاستخرحوا الآلا ت والا د وات والسلاهى التي تكون جاما للنفس وراحة بعد 
الكد وسرورا يداوى قرح الهموم”. وتفسير غلبة طابع الحكة عليهم في رأى الجاحظ 
ان اليونانيين انوا "اصحاب حكمة ولم يكونوا فعلة . . يرغبون في العلم ويرغبون عن 
العمل . . فلم يكونوا تجارا ولاصناعا باكفہم ولااصحاب زرع ولا فلاحة وهنا* وض سرس 
ولا اصحاب جمع ومنع وحرص وكد ”)1ا انواع الصناعات فقد ذ كرها الجا حظ بقوله : 


٠...”‏ وصنعوا من المرافق » وصاغوا من المنافم كالقرصطونات ء(") والقبا نات ء 
والا سطرلا بات موآلة الاعات » وكالكون 1( , 


“TASTY ¢: الجاحظ ؛"رسالة في ننا قب الترك” ء رسا فلالجا حظ ءج‎ )١( 

() المصدرنفسه . 

(r)‏ القرصط ون ضوسا من من الوا . انظر ,الجا حظ ءكتاب الحيوان ¢ Ail:‏ والحد يسر 
الد کر آنه تسب لارو هذه الصناعة . انظر" مقالة ا خبار وگیف دصح ٤ص ٩-٩۸‏ ۰ 

)٤(‏ ۱ سطرلاب او الا صطرلا ب مقياس النجوم والكاة با خود ة عن اليونانية اصطرلا ون 
واصطر هو النجم ولا بون هو البرآة ٣نظر‏ الخوارزمي ؛مفاتيح العلوم »ءتحقيق فان 
فلوتن ( لیدن : بریل ۰ ۱۹1۸ ) ص ۲۳۲ . والكلة نغسها تفيدعد ة آلا ت تخد م 
ا مورا نظرية وعملية في علم الفلك وآلا ت لقيامر. خطوط الطول والعرض وآلا ت لقاس 
الوقت . ولكن الحاحظ اعلاهء يقصد با الألة التي يعرف بها هيئة الفلك وصورة 
الکوا کب »د ون سار الألإات .ا ن كلمة اسطرلا ب حين تستعمل مغردة يقصفد بها 
المعنى السذ ك کور ای الا سطرلاب السطح الذى يعرف بالعربية بذات المغاع؛ 

سن الصغيحةاء الا لة التي تشم صفائح واسطوانات لمعرفة صورة الكوا كب . را جم : 
new edition, 5.v¥. "Aşturlab," by W. Hartner.‏ ا Encyclopaedia of‏ 

(ه) الكوديا هي !د اة للنجارين يقد رون بها الزاويةالقافة . انظر: الخوارزمي » مفاتيسح 

العلوم ٭ ت وخ ۳ 
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وكالشيزان () » والبركار ) ٠‏ وكاصتاف المزامير والمعازف ١ركالطب‏ 
والحساب ال وآلا ت الحرب کالمجانيق »والمرادات(") 
والرتیلا ت والد با با ت (0) » وآلة النفاط (٥)‏ وغير ذلك سا يطول 
ن کرہ . )٦(*‏ 


وقد عد الحاحظ اليونان” اصحاب حكبة وفلسفة وصناعة منطق”١)‏ مكتغيا بتسمية 


اهم حکا* الیوئان وعلماتہم وگتبہم وبذ کر بعض مقولا ت الحكبة لديم . اما حكا* اليونان 
وکتبہم فقا ل فيا : 


(1} 


(۲) 


(1) 
(¥) 


لم اهتد الى معتاها > وقي داثرة الععارف الا سلا مية أشارة الى معبد شير 
112 وهو غير مقصود الا" . وف | خبرني الد كتور ما حد فخری آن ال ةة 

المد كورة تحتمل تحريغفا ان لا وجود للشين قي اليونانية ولع لالحا حظ يري د 

uyo’ ۷‏ ) الكيسغون ) وهي تعني النير »آلة الفلا حة والحرت التي توضع علسى 

رأس الثور . 

آلة هند سية مركية من ساقين متصلتين تثبت احد اها وتد ور حولها الا ر ترسسم 

بها الد وائر والا قواس . تسس بالعامية" البرجل” وهي في الفارسية” بركار". انظر 

حاشية رقم "٠‏ رسالة في منا قب الترك” رسال الحاحظ ١‏ تعليق عبد د السلا 

هارون ؛ج ۱: 1۸ ۰ والخوارزي › شاج اوم ٤ص‏ . 

العرادة منجنيق صغير والمنجنيق من الات الحروب ترس بها الحجارة فيي 

القتال . انظر : مفاتیح العلوم»؛» ۲۲۹ . 

ذ کرها الجاحظ في كاب الحيوان (١‏ : ۸۲ وقلالمحقق ھا رونا نہاالةتتخذ للحرب 

تد فع فيصلل الحصن فينقبونه وهم في جوفما وانظر الحاشية التالية . 

الد بابأات وآلة النقاط ۱ و النغاطات من اللات المتحركة التي عوقتا عند المرب 

بعلم الحيل . وكان يوضع ض‌النفاطة باب المد فع وباب السيف. انظر: بفاتيسجح 

العلوم » ص ۲٠٠‏ . وآلة النفاط هي غير النغاطة ١‏ اسم احدى النجوم السيارة . 

المصد ر نفك ¢ TI‏ + 

الحا حظط » وسالة في من قب الترك » رعافل الجاحظ ءج إ: ۹-1۸ . 

الحا حظ » البیان والتبیین ۳۰ : ۲۲۷ - ۲٩۹‏ . 


- ۹٩۸ ت‎ 


”. .. أن كاب الينطق والكين والفساد »وكتاب العلوى () ۽ وغیر ذ لك 
لا رسطاطاليس .وليس بروي لا نصراني . وكتاب المجسطي لبطليم وس 
وليس بروسي ولا نصراني . وتاب اظید س (") لا قليدس » وليس بروسي 
ولا نصراني . وكتاب الطب لجالينوس » ولم يكن روميا ولا نصرانيا . وكذ لك 
كتب د يمقراط وبقراط وافلا طون ١‏ وهو'لا * اناس من اة قد باد وا وبقیست 
آثار عقولهم ؛ وهم اليونانيون . . . وقد عستا ونحن على حداثةإشتاشسا 
وتقا د م الناس قبىلنا » ان جالينوس قد کان باعتا في طبه وان الا رسطاطاليس 
کان البائن في‌السنطق (e,‏ 


ويعكس النص الاه تأكيد الجاحظ على الغرق بين اة اليونان وامة الروم. فالا ولى 


امة يادت ولم ببق سوى آثار عقولا والثانية امة ذات ملك ورشت آثار اليونان الفكريسة 
” لقرب الجوار وتد اني الدار”() . ولكن الجاحظ لايقر بالفضل لامة الروم" التي حفظت 
تراث اليونان من الضياع › ود فنت كتب اليونان في خزائنها د ون ان تنتغع با ء بل ید بن 
بالغفضل الى اة اليونان وان كانت قد انقرضت سذ عصور كثيرة . . . )١(*.‏ 


(1) 


() 


(۳) 


(&) 


)د( 


هو كتاب الا ثا ر العلوية كيا ںعاه الما حظ في كتا ب الحيوان 1 YA“ e‏ وقد تر به 
یحی بن عسدی وھویعرف ب Dp Meteorologica‏ ” اى الەلمالسىذى 


الفہرست ( بيروت :مكتبة خياط ١ ۹1٤‏ ) تحقيق غوستاف فلوجلل ءص (ه٠؟ ٠.‏ 
نسب الجا حظ لا قليد س وجالينوس وطليموس " علوم الصناعات والا رفاق والا لات" 
ايضا. رأ جع كاب الحيوان ١٠ء ١.‏ ولعل كاب اقليد س هوكاب النغمالمدذى 
يعرف بالموسيقى . انظرابن النديم + الفهرست » ص ۲٦1‏ . 
الجا حظ ؛ " كتاب في‌الرد على‌النصاری” ء رساعل الجاحظ »ء۲ : ۳٠۲‏ .وكتاب 
العتمانية :» ص ۲۹٦۹‏ . 
الجا حظ تكتاب في الرد على النصارى”» رساعل الجاحظ ١‏ ۳: ه٠٠۲‏ . وقد اشار 
الجا حظ الى اليونان !يضا في البيان والتميين :٠١‏ ۸۸( فقال انهم من الام 
البائدة من العجم . 
هذا الاستنتاج رد ده المستشرق فرانز روزنتال في‌کتابه : 

Technique and Approach of Muslem Scholarship, P. 72-73.‏ 
ومسا يناقض هذا الا ستنتاج ان الجاعظ في "تابه الرد علی‌التصاری ج ٣۳٣۵:۳‏ 
افاد بان الرومان تفاعلوا مع الفكر اليوناني حين اضافوا بعضه الى النفسهسم( =) 


ت إ4 - 


اما مقولا ت الحكبة التي ذكرها الجاحظ لفلاسغة اليونان فقد وردت في معرض 
اشاد ته بنظام توريث العلم عند فلاسغة اليوتان دين المال ءحيث يذ كرايضا مفهوسهم 
لماهية الكتب النافعة ؛ التي طرحها ديمقراط : 


هه وکا نت فلا سفة اليوتانية تورث الہنات العين »وتورث البتي سن 
الدين . . . وگائنتټ تقول لا تورشوا الا ہن بن الال !لا ما يکون عونا له عى 
طلب الال ١ءواغث‏ وه بحلا وة العلم > واطبعوه على تعظيم الحكية ليصير 

جمع العلم اغلب عليه من حجمح الال » ولیری انه العدّة والعتاد ءوأانه 
کرم تناد . . . فخير ميراث ورت كتب وعلم. . . واما ديقراط فانسه 
قال ۽ ینبغي !ن يعرف انه لابد من ان یکون لکل کاب علم وضعه ا سد 
من الحكا* ؛ثيانية اوجه : منهاالهبة ؛والمنفعة ١والنسبة‏ » والصحة + 
والصنف ١رالتأليف‏ » والا سناد » والتدبير. فأولمها أن تكون لصاحبه هية؛ 
وان يكون فيما وضع منغعة »وان يكون له نسبة يتسب اليهاء وان يكون 
صحيحا وان يكون على صف بن اصناف الكتب معروفا به » وان يكين 
مو"تلغا من اجزا* خمسة » وان يكين مسندا الى وجه من وجوه الحكية؛» وان 
يکين له تد بير موصوف . فذ كر ان ابقراط قد جيع هذه‌الشانية اوجه 
في هھ ذا الکتاب » وهو کتابه الذ ى يس ” افوریسموا ” » تفسيرة کاب 
القصول .=)( 


() وحولوا اليعض الا خر الى ملتهم. في رأى الجاحظ ان تفاعلالروم مع الفكر 
اليوناني مر تاريخي لا ينكرء لكنه تفاعل اسا الى الفكر اليوناني الموروث واد خل 
ا ا تاب ي ارد على التصاري 4 سان 
مح تراث اليونان L1!‏ وله ان الحا حظ K1‏ بفضل لارا ل یو" ید + 
في کد م الجاحظ الذى تقدم. 
() گاب الفصول لا بقراط شرحه موفق الد ين عبد اللطيف البغدادى ( ت۹ ۲ 1 ) واا صح 
کاب افوريسموى" وهي صيغة الجمع وتحني المأثور بن الحكة. وهيل 
aphorism‏ * پالسفرد و aphorismoi‏ ” بالدسم. وا لنص 
ءاه من کتاب کے و F6‏ : 9ا OT‏ وتجد ر ا شارة السى 
اليوتا 8 من شارات الا ال الى كتابه" ر علوم اللميوان “الد ی يقم في (=) 


قال : 


> ء ]م 


ومن مقولا ت الحكبة لدى اليونان ما ذكره الجاحظ عن مفهومهم للعلم والممسل . 


”...ايها احسن ؟ قول بقراط (١١‏ مفسرا , العير قصير والصناءة 
طويلة والزمان جد يد . . . ام قول اقلاطون مجلا : لوا ان في قولي اني 
لا اعلم تثبيتا » لاني اعلم ٬لقلت‏ اني لا اعلم »٠م‏ تواضع ارشجان س( 


قول د يسيىوس (ألولا العمل لم يطلب علم. . ثم انظر في قول 
تومقراط )لملم روح والعمل بدن . . وانظر فضي قول 


( د ) تسع عشرة مقالة ترجمها يحبى بن البطريق وذ كرها ابن النديم في الفہرسست. 


(1) 
(YT) 


(YT) 


(<) 


ويعكس ذلك الاشر البيّن الذى تركه الغكر اليوناني العلسي في تفوس المفكريسن 
المسلمين . راجع كاب الحيوان للجاحظ . وفي كتابات الجاحظ تأثر واضسح 
بفهوم الا خلاط والا مزجة الاريعة التي نادى بها الطبيب اليوناني جالينوس بين 
۰و ؟ للمیلاد وهي الد م والبلغم والبرة السودا* والمرة الصغرا*. راج حع 
كتاب الخلا ص ١١٤‏ وكتاب التربيع والتد وير تحقيق بلا ص ٣‏ ۸» و“ رسالة في 
الجد والهزل” » رسال الجاحظج -۲١١ :١‏ ۲۷۸ ورسالة الجوابات في المعرفة » 
المصدر نغفسه ۲> : ٠۹‏ .كا يعكس كتاب التربيع والتد وبر المذ گور › اهتما۔ ا 
باعلا م الموسيقى والفكر لدى اليونان ١انظرالفقرة ٠۵٠۰‏ »+ ص ١۲‏ من كتاب التربيسع 
والتد وير . 

ورد في کتا بات الجاحظ بصيغة ابقراط ايضا وهي الممروفة. في المصاد ر العربية. 
اعا ان يكون احد تلا مذ ة سقراط »ايسخانيس‌ء٠٣٠1طء٥ءذ4‏ فتكون التہجئة ادعربية 
غير صحيحة لا سمه الحقيقي المقترح »او أن کون L5‏ اقترح شا رل بلا , Arsiganus‏ 
فتكون تهجئة الجا حظ صحيحة »وهو المد كور في فمرست ابن ألنديم . 

قال الجا حظ عنه قي کتاب الحیوان -( : ٢۸۹‏ ان ديسیموس” کان سرورا وله نواد ر 
عجببة ما من ناد رة الا وهي غرة وعين سن عيون النواد و”. وقال شارل بلا عنه انه 
عالم يوناتي صا حب موألفا ت مشہورة لعي العرب في علم تحويل المواد الى ذهب. 
ویعرف في الترجمات اللا تينية ب 48 .روسینوس !الا أنه ورد في کا ات 
الجاحظ بلفظ رسيموس وزسيموس ود يسيموس . انظر كتاب التربيح والتد ويسر؛ 
تحقيق بلا ءص 1 من الغهرس . 

لم اهتد الى ترجمته . 


= + 


افليمون () : العلم كان من العمل والعمل غاية والعلم راعد ° وقول 
ارسطاطالیس : : اليس لمي العلم طيعا في بلوغ قاصيته . . ولكن التمس 
الا يسع جہله . . ثم انظر في قول مورسطوس (") عرفت اكثر السقصود 
اقل با يوقف عليه بن السيسوط. وقليل الكئير كثير وكثير القليل كثير . 

تم انظر في قول با سرجس ١‏ من قصر عن طلب العام لرضة او رهية. . 
كان حظه من الرغبة وحظه من الرهبة على مقدار حق الرهية .*0) 


وان النزعة الجدلية في ادب الجاحظ غير بعيدة عن اعجايه” با للغظ المنطقي )١(*‏ 


ااي الذ ى ر ا الحيوان » وعلسه يان المقد مات لا بف ان کون اضرا رة ۽ 


(0) 


(Y) 


(۲) 


(€) 


(o) 
(7) 
(Y) 


كاتب اغريقي عاش في القرن الثاني قبل الميلاد »ءوكان معاصرا لبقراط . قالالىحقق 

عبد السلا م هارون في تعليقه على قول الجا حظ ان ” افليمون صاحب الغراسة” ان 

لا فليمون تصنيغا مشهورا في الغراسة خرج من اليونانية الى العربية » طبع في 

حلب نة ۷> ٣ه‏ / ۹ ^r‏ يقع في خمس واأربعين صفحة . انظر الجاحظ » 

کتاب الحيوان» ۳ : ١١١‏ ر 

مو"لف يوناني له كتابات في الالا ت الموسيقية » لم تحفظ الا عند العرب. انظر 

كتاب التربيع والتد وير » ص ۲١‏ من الفهرس . 

ما سر جس طبیب پود ی فن البصرة . ترحم عف هھ مو “لقا ت سريانية !إلى العربية ولم 

ا ورد بلفظ باسرجويه في كتاب الحيوان للجاحظ )١‏ : ۹۲إ 
‘TT o9TYo TY‏ 

الجا ج »کاب التربیم والتد ویر »ءتحقیق شارل بلا ص ړ۽ ٠۰۰‏ والنص نغفسه 

في رسالة التربيح والتد وير " رساعل الجا حظ ٠‏ ( تحقيق حسن السند وهي ) ( 

ص ۲۳۸-۲۳7۹ . 

الجاحظ > كتاب الحيوان ء إ: 4۹١‏ . 

المصدر نفسه ١إ‏ : ۷۸ »+ 

راجع : فكتور شلحت اليسوعي »النزعة الكلامية فياسلوب الجاحظ »ر القأهرة + 

دارالمعارف ۰ )۱۹1 ) ص ٩۸ - ٩۱‏ و٤۲٠‏ . حيث يظهر ألا تجاه السوفسطا 

والا تجاه الا رسطي وانظر د راسة يوسف فان اس التي يظہر فيها ان آثار الجا حظ 

سن اواعل الحا ولا ت الكلا ية التي تحاكي المنطق اليوناني 


Josef var Ess, "The logical structure of Islamic Theology," 5.Y, 


Logic in Classical Islamic Culture, edited by G.,E. Yon Grune baum 
(Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1970), Dp. 25, 2b, 29, 3B. 
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والجا حظ وان عد اليوتان من الامم البائدة فقد ساواها بالا مم المعتبرة حمسن 
اشاد بقضيلة الحنين الى الا وطان لديا لما تعكسه هذه الفضيلة من طيب عنصر 
ونغاسة وهر . ۇل : 
o.“‏ وقا ل ہعض الغلا سغة ؛ فطرة الرجل معحجولة بحب الوطن . ولذ لك 
لسهواتها »> وتنزع الى غذاعها . وقال افلاطين : غذا* الطبيعة من انحع 
اد ویتہا . 7 حالینوس ۰ روح العليل بتسيم أرضه كا تنبت اأحية 
ببل القطر ....*() 


” رسالة في الحتين الى الا وطان”, رسال الجاحظ ٬ج‏ ۲ : ۸۷ ۳٣و۷ ٠)٠‏ وهذا 


)1( 
الرى لا يناقض قول الجا حظ في كتاب الحيوان الذى ينتقد فيه الجماعات التي 


YT Ys ¢ f 


شالب اليونسان : 


لايجد الدارس مأخذا للا حظ على اليونان الا کرنمم یبد ین لبرت والکوا کب 
في ” دا* المنشا والتقليد” الذى لم ملم مته الا مم المعتيرة المماصرة للحا حط ار الباعد: 
تحقيقا لمفهومه في تفا وت حال هده الا مم في الد نيا والد ين )قال ۽ 


” ...ققد علمنا جعيعا ان عقول اليونانية فوق الديانة بالدهرية 
وألا ستبصار في عباد ة البروج والکوا کب ٭ وعقول الهند قوق الديانة بطاأاعة 
الد واد الد دة . , ., قرا!* المنشا والتقليد ءد!* لا يحسن لاه 
جالینوس ولا غيره من الا طبا* . و الكبرا* وتقليد الا لاف والف د يسن 
الآباء الا نس بنا لا بعرفون غير ء يتاج الى علا ج شد ید والكلام في 
هدا يطول . (TT)‏ 


وسن يد رس اقوال الجاحظ في الد هرية يلحظ انه لم يقصد دعاة هذا المذهب 
من المتكلمين المعاصرين له فحسب وانىا قصد ايضا اصحاب هذا المد هب من مفكرى 
اليونان الذين كانوا يقولون بقد م العالم ويقد مون النغع واللذة على سائر الغايات 
ويجعلون للفلك با ليس له . قال . 


. والد هرى الذى ينغي الربوبية ... وينكر جواز الرسالة » ويجعصل 
الطينة قل ية ا وپححد الثواب والعقاب 4 ولا يعرف العلا ل والحرام . ٠‏ 
ويجعلالفلكف الذى لايعرف نفسه من غبره » ولا يفصل بين الحديث 
والقد يم . . . ولا يستطيع الزيادة في حركته »ولا النقصأان سن دورانه. 
لا الوقوف طرفة عين ولا الانحراف عن الجهة » هو(" الذى يكون به 


(0) لان هذه الامم لاتخضع دينها للمقاييس العقلية المتحررة من التقليد . 

(۲( الجاحظ > کاب كاب الحيوان A-7 ٩‏ . وقد اشا رالجاحظ الى عبادة 
سارل پلا » الغقرة ص 

(۳) ”هو ”اى الفلك الذى تقد م دذكره. 
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جميع الا برام والنقض ودقيق الا مور وجليلا ... لان الدهرى ليسسس 
ى ان في الا رض دينا او نحلة او شريعة و بلة. . . اننا الصواب 
عنده . . . انه والبهيمة سيان ... ليس القبيح عنده الا عا خالف هاه 
وليس الحسن عنده الا ما وافق هواه. وان مدار الامر على الآ خفبأق 
والد رك وعلىاللذة والالم ءوانما الصواب فيا تال من المنفعة ء وان قتل 
الف انسان صالح لمنالة د رهم ردى*. . . .*() 
باختصار » فان الدهرى عندالجاحظ هوالذى” لا يقر الا بيا اوجده العيمان ء 
وبا یجری مجری العیان + ویستنکر احیا* الموتی "(/” ولا يقول بالتوحید وا یعرف 
الا الغفلك وعطه ويرى ان ارسال الرسل يستحيل ") .وقد اورد الجاحظ مقولىة 
استانذه النظًام في‌الرد على مقولة الد هرية في اوكان العالم التي لم تجعل الروح ركنا 
في تکوین الا شیا (۴) » کیا اورد تعجبه من قول الیونان بالہیولی وعباد تم لہا . () 
ويلا حظ الدارس ان الحاحظ قد ساوى بين الروم واليونان في مقولتهم بالد هرية 
ولا بستطيع المره الجزم ءا اذا كان الروم »الذين افسدوا الفكر اليوناني الذى ورشوه ه 
هم مصدر القول بالد هرية ام ان اليوتان كانوا سبيه . 0 


() الحاحظ كاب الحيوان ٠۳-۱١ : ۷٠١‏ . ومذهب اللذةاو النغع هوبا دعا 
اليه الغيلسوف اليوناني ابيقور. انظر : 
Eneveclopaedia of Philosophy, (New York: Macmillan Publishing Co.‏ 
s.v. "Epicurus," by P.H, Delacy.‏ ,)1967 
(۲( الحاعحظ ءكتاب الحيوان 4 ۽ ٩١‏ . 
(۳) اص ر نفسه؛ 1 : ۳٩‏ وقد انتقد الجا حظ ٠‏ مقولة الد هرية التي تطعن في 
له ساسان ولک سرا انر کاس الجوطن ٥‏ . کا اخذ علیہهم نظرتہم 
اويل المعجزات تأ ويلا طبيعيا كجعلهم الخسف اللا زل . انظ ر 
کاب الحيوان ء ( YY:‏ . وفي ذلك تاکيد لسا اشرنا اليه بن أن 
المقصود بالد هريه هنا » معاصرون للجاحظ ايضا من المتأثرين بالفكر اليونانسسي 
(ع) الجاحظ ١‏ كتاب الحيوان ١و‏ :۽ ١إ‏ ثل۷)؟ ٠‏ 
(ه) المصدر نفسه ٠٠ ٠ : ٠١‏ وكتاب التربيم والتد وير ءتحقيق بلا ءفقرة ) ۱۳ ص ۷۲۹ . 
)1( را جع ” کتاب الرد على النصارى" »رساعل الحا حظ 4ج ۴ ۶ ۴۱۵١‏ . لکن لیس 
ما يمنع أن يكون بين الروم . ء- نن قال بالدهرية التي تنفيالوبوبية . 
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الفصل الاول , آرا* الجاحظ في الصقالية 


تعد آرا* الحا حظ في الصظلبة كنا في اصناف السودان ء تطبيةا لمقولة استا ذه 
سے ر + 
النظام في الاثر الحتبي للاظيم على الخلق والخلق . ولكن الغفرق في معالجة الجا حظ 
عن مناقبہم وانجازاتہم من حيث هم امة مهضوبة الحقوق ٠‏ ويجب ان تفم المناق ب 
القليلة التي ينسبها الجا حظ الىالصقالية في ضو“ هذا السیاق الذی لایرقی بہا 
الى مصاف الامم المعتبرة ولا الى مرتبة الا مم التي تطالب بحقوقما كالسودان وان صد ر 
عن الحاحظ با قد يغيد الا حتبال الاخير كا سنرى ادتاهء. 


مناقب الصقالب فة * 


وسم ان الجاحظ عد الخصا* مثلة وقسوة ) » فان آرا*» في الصقالبة 
المخصيين عرضها يصيفة ألا قرار بواقع لايمكن تجاهله »وان كان لايستسيغه . واولى 
هذه التاق هي ان الصقالبة المخصيين ” مع خرو جهم من شطر طبائع الرحالالسىى 
طبائم النسا* » لايعرض لهم التخنيث ... ورايت ذلك في‌الزنج الاقحاح ."(آ)فهذه 
ميزة سجلما الجا حظ للصقالبة على السودان . ومن مناقيهم ايضا ان شجاعة كل 
صقلبي في الرماية” تي بمضرة قاعد ضخم” (") من قادة الروم الذين كانوا بب 
خصایب () . قال العاعظ , 


)١(‏ راجعالجاحظ , كتاب الحيوان ٠٠١‏ ؛ ١۲۲‏ حيث قال ۽“ وحسبك بالخصا* مثلسة 
وحسيك بصنيع الخاص قسوة. 

() الجاحظ > کتاب الحیوان ۰ ۱ : ۱۳۲ اى راى الجا حظ ظاهرة التخنيث غي الزنج . 

(۳) المصدار نقسه ١إ:‏ د۲۵ . 

(ء) قل الحاعظ : وكل خصا* في الد نيا فانما اصله من‌الروم . المصدر نفسه ٠.7۲) : (١‏ 
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ت ودا ید ل على مقد آر فرط الرغبة في النسا* £ وعلى شوه 
شد يدة للمباضعة »> وعلى انهم قد عرفوا مقدار ا فقد وا وهذه خصلة 


كريمة ۴ مح طلب السثوبة ء وحسن الا حد وثة )0( 


ومن مناقب الصقالبة ايضا ان ذ ك“ الصظبي المخصي يغوق ذكا* السوداني 


المخصي . بعبارة اخرى » فان الخوصا* يعطي الصظلبة كنا ينقص السودان . قال 
الحاعظ , 


یلا حظ 


“فاا الخصيان من الحيشان والنوبة واصناف السودان ٠‏ ۾ فان النصاء 


کا زی الصقالبة عن مقاد ير اخوتهم . . .= 


والى جانب كون ذ كا“ الصقلبي المخصي يفوق ذ كا*المخصي من‌السودان فان الجا حظ 
ان الصقلبي المخصي يغوق الصقلبي غير المخصي فيقول : 


ویعرض له ان اخوین صظبیّین من ام واب» لو کان احدهيا توام اخیه ۰ 
انه متی خصي أ سد ها خرج الخصي منهما اجود خد مة »وافطن لابو اب 
المعاطاة والمناولة »وهو لها أتقن وبا أليق وشحد ه ايضاً اذ کی عة للا 
عند السخاطبة ٬فيخَص‏ بذ لك که ؛ویبقی ۱ خو على غثارة فطرته » وعلسى 
غبا وة غريزته » وعلى بلاهة الصظبية وعلى سو فهم العجمية . . . فاأولما صنع 
الخصاء بالصقلبي ؛تزكية عقله ء وار هاف حدهة: وشحد طبعه » وتحر یاف نفسه 
فلا عرف کلت حركته تأابعة لمعرغته »وقوته على قد ر با هیجه. فاما نمسا 
الصتالبة وصبيانمم » فليس الى تحويل طبائعهم ءونقل خلقيم الى 
الفطنة الثاقية »والى 'لحركة الموزونة »وال الخد مة الئابتة الياقعة بالسوافقة 
سبیل . . . .*(۳) 


(1) 
(۲) 
(r) 


المصدر تسةه ١إ‏ : وذإإم ٠‏ 
المصدر لنفسه 4( : ۹١‏ . 

الجا حظ ءكتاب الحيوان ٠١۷-١١١ : ١٠١‏ ولكن الجاحظ مالبت‌ان‌حد مسن 
محا سن الصقالبة اليخصيين حين تص على أنه ا يوجد بينهم " سن نفد في صناعة تنسب 
الى بعض الشقه وتضافالى شي بن الحكة »ما يعرف ببعد الروية يالف وص 
بادامة الفكرة الا ما ذ كرها من نفا ثقف في التحريك للا وتار وصنعة الد بوق ودعا*الحمام 
الطورى وا شت سن صخار الصناعا ت" المصد ر تغسه »ص ۸11۷| ۰ 
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وكأن الجاحظ بن خلال هذا التص ١ران‏ اعطى حق الصقالية من الفضل » 
فهو في اقواله هذه لم یستطع ان یتجاوز ما سیذ کره في مثا لبهم وهو اثر الا قليم على 
عقولهم کا سنرۍ في حينه . وحين حاول ان يتجاوز ذلك لم يغلح في تعل ل 
بعض مناقبهم الا باقرار علة الخصا* المستحدثة فيمم () » ولعل المحلاولة 
الوحيدة التي انصغتهم كانت بلسان اصناف السودان في رسالة فخرهم على البيضان 
حين قالوا ان افراط البياض ١كافراط‏ السواد ءردة فعل طبيعية ازا* عامل جغرافس 
قاهر لاتدل على نقص عقل ولا سو“ ف (؟). 


(() مع مااستدعته هذه العلة من اقوال غير ببررة في العحجم »الا ان يكسون 
میعشہا تصور الحا حطظ انهم مصد ر علة الخصا* كيا تقد م . 
)٣(‏ الحاحظ >" كتاب فخرالسودان على البيضان” » رساعل الجاحظ ءج ١؛‏ ١٠۲؟.‏ 


مثالب الصقالب هة 


يستطيم الدارس ان يقول ان جبيع ثالب الصقالبة حقائق جزئيسة 


سقولة انشام في اثر حتمية الا قليم ذى الحرارة الضعيفة والطبيعة الفاسدة على 


الخلق والخْلّق 


کا ال الحاعظ مد عا 


للق » فالصقالبة هي الاءة التي لم تنضجها الا رحام . قال الجاحظ : 


ون يقول : ان الاءة التي تنضجما الارحام »ويخالفون في لاان 
یدانهم ا د ق عیو الان شعورهم ٠‏ سبيل الاعتدال- لا تكون 
لول قرام ال على حسب ذلك .وعلى حسب ذلك تكون خلا قهسم 
وآ د اهم ٠‏ وشما قاهم » وتصرف م لو مهم ورسم »لا لاف السبك 
وطبقات الطبخ . وتفاوت ما بين الغطير () والخميرء والمقصر والمجاوز - 
وموضع العقل عضو من الأاعضا* »وجز من تلك الا جزا* - كالتفاوت الذى 

بين الصقالية والزنح . وكذ لك القول في الصور ومواضعالاعضا* . . . .*() 


رى النظام بمشنى بن زهير الذى قسم الناس تقسيا 


السمر »كذ لك بيض الحمام وسود ها د ون الخضر ي السعرة 


”... فاذا اييض الحلام كالفقيع فثله من الناس الصظلابي » فان 
الصظا بي فطیر خام لم تنضجه الا رحام ءان کانت الا رحام في‌البلاد التي 


شمسا ضعيغة ء . , وکیا أن عقول سود أن الناس ورا نهم د ون عقول 


(f=. والهدابه‎ 


وا ختمر 


القطبر هوالم * ES‏ کاب البرصان والمرجان :”يقول 


المتطببون وناس من المتغفلسفين ١‏ الصقلييي من لم تنضجه الارحام فهو فطير.” 
انظر البرصان والعرجان ءص )]) . 
۲( الجاحظ كاب الحیوان ؛ ه: و۵٣٣٣‏ . 
ر الحاحظ ١‏ كتاب الحيوان » ۴۳ : )۲ . 
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وقد اعتمد الحاحظ مقولة للد هريه اکير واقع الصقالبة المتخلف ءحين ذکر 
والهوا* والتربة الغاسدة . قال الحاحظ 


: وا الصف الا خر اکر ان يفسد الوا في ناحية من ا 
عمل في ا الرنج ل الال وبا یلا د يا جو وما جوج .}( 


وقد شبه الجاحظ الصقالبة ءحين تحدث عن الحمرا؟ بصورة القورور() 
اما فيا يتعلق بالصقالبة والامم » فقد قال الجاحظ ان الصقالبة يعترضهم بن كي 
البلا“ ما لا يعترى السودان () وان الصقالبة ايخل من الروم واقل ذكا* متهم اى اتهم 
يجمعون الغبا* والبخل معا ا وكيا اشرنا سابقا » فان ” غثارة فطرة الصقليي وغباوة غريزته 
وهلا هته ”هي سات مصا حبة للافراد غير المخصيين من الصقالبة حسب رأى الجا حظ . 


(() نن اصناف الدهرية كا يهم منسياق الكلام. المصدر نغسه ») ؛ ١إ‏ 

() المصدر نخسه . 

رم) المصدرنغسه ؛) , ړ٩‏ ءوانظر ايضا : ص ۷۲ . والمقصود بالحعر الروس . 
انظر , المسعودی » التنبیه والا شراف > ص ۲۴۲ ١‏ ولكن المحقق طه الحاحجرى 
فهم ان المقصود بالحير ١‏ الصقالبة . راجع الجاحظ >البخلا* »> ۷ه . 

() المصدر نفسه ؛) : ړ¶ ۰ 

(ه) الجاحظ ١‏ كتاب البرصان والعرجان والعميان والحولان » ص ۹+ . 

)٦(‏ الجاحظ » البخلا* ؛ > إو" كتاب فخرالسودان على البيضان" » رساشسل 
الجاحظ ءج ١إ‏ : ۹1ل . 

(ب) الجاحظ > كاب الحيوان + :١‏ 1د۱۷ . 


الفصل الثاني : آرا* الجاحظ في السودان 


نهرص في هذا القسم آرا* الجا حظ في مناقب السودان ومثالبهم ثم تعض 
آرا* السودان في نخسم . 


عد الجا حظ بن اصناف السودان الامم التالية ؛ الرّنع() والحبشان والنوة )١(‏ 
والسند ( والهند قي حين روى عن السودان انهم يضمون اليم العرب والصيسن 
والقبط والبرير والزابج . ومع ان الجاحظ جعل الهند من السودان غير أنه عد 
الهند من الا مم المعتبرة. وقد عرضنا مناقبها ومثالبها في بحثنا حول الهند . ولذلك 
فسنقتصر على الكلا م فيا ولئك السودان الذين لم يعدهم الجاحظ بن الا مم المعتيرة 
ونبد بالزنج . 

سن مناقب الزتج طيب افوا ها (°) وطول خطبما ) وسهولة لغتها وخفتم ۷(1 


وشد نة بطشبا () وقد اشاد باستعمالما العصي ثلا تفعل العرب في حروبم. ا. 
وقد قال الجاحظ ان الزنج قبيلتان وها يتان في‌العدد والصبر قال : 


)1( الجاحظ :كاب الحيوان ۲)٥ : ۳١‏ . 

(؟) المعصدر نقسه ›»[ : ۳( و۹ إ۱ ۰0 

(ج) المصدر نفسه [٠‏ : ۴[ .۰ 

() الجاحظ "١‏ كناب البغال“ » رساقل الجاحظ_ ٬ج‏ ۲: ٠۲۵۵‏ . 
(ه) الجاحظ كاب الحيوان ؛ ۲ : ١إ‏ . 

. المصدرنفسه :۷ :ء۲‎ )٩( 

)¥( المصد ر نفسة ءن: ٣۸۸۹‏ » 

(۸) المصدرنفسه ۲۰ :۲۹ . 


- إ١‎ - 


- ۲ - 


. والزنح توعان , احدهما يفخر بالعدر د : سن النسلء 
م والا خر" ي ينبو" . اللات ر والتمل" نب« 0( 


وسن متاقيهم التي ذ كرها الجا حظ السخاء* حين قال" ان الله فضلهم بالجور *(). 


اما الحبشان والنوبة فقد ذ كرهما الجاحظ معا وسن مناقي ها ما ذ كره من فضل بك 
الحبشة النجاشي على ايلاف قريش)) فضلا عن تكريمها الفيلة وتربيتها الخغيل() 
وتداويهما بغرس الهاو من وجع الطمال() . ابا امةالسند فن مناقبها استعدادها 
الجيد لتقبل الفصاحة العربية () واتقانها شوأون الصيرفة )١(‏ وحسن اصواتها (*) وسهارتها 
في الطبخ وي شوأون الصيدلة 0) . 


(1) 


)ب( 


(r) 
(<) 
(o) 
(1) 
(Y) 
(A) 
(۹) 


5٤ل‏ الىعقق عبد السلا م هاري انه وجحد اضطرايا في رسم هاتين الكلستين . فسرة 
بد شتا باليا* ومرة بدكتا بالا“ . واقترح ان تكون اللغظتان بن ‌الغفاظ الزنج . قال , 
فقول الحا حط فالكلاب بتكيو لعل معنا تسس تکبو بالرنحية . " وفي لان 
ا با يشير الى الا قتراح المد گور بان يكون اللفظان اس علم ولي ا 

. ولكن ابن منظور !ورد معنى ايجابيا لفعل كيا ونبا » وهو الا رتف اع 
ا ء سا يطرح مجد دا احتال استعالهابصيغة الفعل .انظر الحاحمظ» 
كتاب الحيوان » > : ه۳ » ولسان ولسان العرب لا بن منظور ءمادة کيا . 


الجاحظ ءكتاب الحيوان » ۷ : د٠۲‏ اما في البخلا؟ :, ٠٤۷‏ فقد وبمط 
جود هم بقلة تد بيرهم للعوا قب 

الواحظ » ” كاب في الا وطاان والبلداں - » رساعل الجاحظ ءج )ج ٣۷:‏ 
الجاحظ : كتاب الحيوان › e“ 1° FY {Yo‏ 

المصدر نفسه ء ۷ : 1۳۸ وإه؟ . 

المصدر لفسةه » ۳ : )۴) . 

المصدر نغسه . 

المصدر تغسه ؛ء ٣‏ : و٣).‏ 

المصدر نفسه . 


مثال ب السودان . 


اا مثالب الزنجح التي ذكرها الجاحظ فهي مأخودة من علاء الد هرية () 
ومن مثتى بن زهير المعروف بصاحب الحام() وين النظًام (" . فعاسا* الد هرية 
يقولون ان الزنج تقاعست عن ترك البيئة الغاسدة التي تحیط بها حتى صارت صورها 
تناسب القرود . ما مثنى بن زهير فقد نسب الجاحظ اليه تشبيهه الزنج بالا مة 
التي تعرضت الى عللية شد يدة من الطبخ الحرارى ومثلها في عالم الحيوان المسام 
الا سود المحترق والغربان الحالكةالسواد » ما يعكس الاثر السليي لمزارة 
الشسس الشد يد ة على الملق والخلق التي جعلت عقول السودان وحمرانهم دون عقول 
السمر. 

وقد روى الجاحظ على لسان ابن زهير قولنه ان الزنج شر الناس (*) كا نقيل 
عنه رأيه الذى يقرن السواد لدى الناس والحيوان بظة المعرفة وسو" النهداية . (7) 


(و) الجاحظ ءكتاب الحيوان ): ۷١‏ . 

() المصكدرنفسةء؟ : ¥۹٩‏ وقد نقل عنه الجا حظ كيرا ما يختص بالحام. 

5 . الحصدرنغسهةه :م : وم‎ )٣( 

() المصدرنفسهء > : ١۷و٣‏ وقد قال علا* الدهرية : ” وقال الصنف الا خر : 
بنکر ان يغفسد الهوا* في نأحية من شي فبیقسد ما وهم وتغسد دوتیم یسل 
وبا جوح وق رأينا العرب E‏ اعرا با بن ر خراسان کیف !ا نسلخوا سن سيم 
تس اسما ني 
ص اا الزن فان ارحاسهم جاوزت حد الانضاحج الى 1لا حراق وشيطت الشمس 
1 اد نیته س‌النار تجحعد زان زد ته تغلفل؛غفان زد ته 
سود ها ن لخر قي السمرت والهد ايه والغراب ب يکن مع ذلك حال e‏ 
الا باب الحيوان ‘TIC: 3 Yio 2Y‏ 

(( :0 صا س الحمام وکل شي ن الحيوان ابا أ سوك شعره او جلد ه٥‏ اوصوفه (د) 


(۳ 
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اما النظام فقد وافق مثنى بن زهير فيا قال حول الاثر السلبي لحزارة 
1 لشمس على خلق السودان وخلقم . )1( . 
وذ كر الجا حظ مثالب اخرى للسودان . فين مثالب الحبشة والنوبة في رأيسه 
محا ولة ملك الحبشة ابرهة في الجاهلية غزو الكعبة .ومن مثالبها ايضا عجزهما عن بلوغ 
المستويات الحضارية التي بلغتها سار الا مم المعتبرة وهوفي ذلك ينتقد الشاعر 
" حکیم بن عیاش الكلبي » (TF)‏ عند ا وصح الحبشة ضمن الا مم المعتبرة في قوله : 
ألم يك للك ارض الله طرا لاربعة له متميز ينا 
لحمير والنجاشي وابن كسرى 0 وقیصر غير قول السترینا() 
فيرد عليه الجاحظ بقوله : 
"...فما ادری بای سیب وضم الحبشة بهذا المتان . . واا النجا شي 


(> گن ا قوی لبد له ولم تكن معصرفته بالمحموك 4 . وزعم أن الحام المّدّاء أ ہا هوفس 
الخضر والنمر ءفاذا اسوب الحبام حتى يد خل في الا حتراق صار مثل الزدجي 
الشد يد اليطش »> الظيل المعرفة. والا سود لايجي* س البعد لسو هدايته 
كاب الحيوان › ۲ : ۷۹ . 

)0 وقد سبقتا 1 شارة الى قول النظام في حد یشنا عن الصقالبة ص ۹١إ ٠‏ وانظر 
عتاصر التشبيه المعئية بععلية الطبخ؛ فاءة الزنح هي كالخبز المحترق اى العجين 
الذى زأد في الا ختمار واءة الصقالبة هي كالغطير الذيى لم يخبز د رجة كافيسة. 

(۲) الجاحظ » تاب الحيوان ؛ ۷ :۹۹٠و ۲(١‏ . 

)٣(‏ حكيم بن عياش المعروف بالاعورالكلبي . شاعر انقطع الى بني أمية بد شسسق 
كان يتعصب لليمن على مضر . وروی الجاحظ عنه ان الزنج والنوبة أكرم من بني أسد 
وذ لك في “ کتاب فخرالسودآن ء رساقل الجا حظ ۰ ۹۹ فيکون ذکرھه زا 
الشاعر للحبشان صن الا مم المعتبرة سپباً شعوپیا ولیس ایا بضرورهة رد الأعتبار 
الىامة الحيش وبالتا لي السودان كا هوالہدف العام من" كتاب فخر السودان”. 

(>) الجاحظ » البیان والتبیین ۱۰ :)۳۸ . 


0إ - 


تبع وكسرى وقيصر لعا كان اهل مبلكته من اعيش في هذا الموضسمع. 
وهو لم يفضل النجاشي لسکان اسلا مه »> يدل على ذلك تفضیله لکسری 
وقيصر. وكان وضع لابه على نكر السالك ثم ترك الممالك واخذ في ن کر 
البلولك ....*(0) 


وسن المثالب ا ذ كرها الجا حظ في الحيشة والنوبة ان الخصا* يفمل ميم 


” فا ما الخصيان من الحيشان والنوة واصثاف السود ان فان الخدا؛ يأخذ 


ا مثالب السود أن التي گر ها الحاسحظ ما يصیب پم من زع وخا صة أ لوی 4 


نهم ") . واما مثالب السند في المثالب التي تصيب غيرهم من السودان حيسسن 
يخصون. ويزيد الجا حظ عليها عدم معرفة اهل السند بتربية الخيل ان هم قورنوا بصبيان 
الحبشة والنوبة . كيا اخذ الجا حظ على رحال السند r‏ تعد البيسوت 
بالمقارنة برجال الروم 0) . وقد عد الجاحظ السند من الا مم الذليلة لان ظطهور 
الكبر فيهم ارسخ واعم من ظهوره في !ل جناس الم ار وا لفرس .)0( 


(1) 
(T} 
() 
(£) 
زه(‎ 


العا حظ 4 المصد ر نغفسه 

. ٠٠١: ٠١ كتاب الحیوان‎ ١ الجاحظ‎ 

المصدر نغسه ١ء۳‏ :۽ ٣٣؟ ٠‏ 

الیدا حطل »كتا ب السعيوان e’ {TO ¢: TE‏ 

الحاسظ ٠‏ "رسالة في النبل والثتيل ول مالكير" ر ساعل الجاحظ ءج > : FAY‏ : 
وكتا ب الحيوان 14 : إ۷ . جد رالا شار ه الى سیب اغفالناً رای الجا حظ سي 
ا القيط ي ونا البیت لا ن الجا حظ نغسه لم يعد ۵م من السود أن د 
0 ايفان ولکن استکالا نمو راء الجا قاسم شرا ا ۱ ن الجا اظ 
المرب انظراليا " + STA‏ ”رسال ی ج ج النبوة" ال الجا مط Fr‏ 
TY YY:‏ 
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غير ان الجاحظ الى جانب ذكره مثالب السودان ومناقيهم » يعرض علين ا 
ما يقوله السودان في انغسهم وذلك في رسالة فخر السودان على البيضان . وهو 
يلخص با يقولونه في انفسهم بثلاث نتقاط : اللا ان العرب والصين والهند مسن 
السودان فضلا عن القبط والبرير والزابج وغيرهم ولذ لك فمن حقهم المفاخرة بالا نجا زات 
الحضارية المعررة لهذه الامم . قال ۽ 


الوا : وقالالنبي صلى الله عليه وسلم :" بعثت الى الا حمر والاسود "٠.‏ 
وقد علست انه لا يقال للزنج والحبشة والنوبة بيض ولا حبر › وليس لهم اسم 
الا السود . فاذا قال بعثت الى الا حمر وألا سود > ولستاعنده حسر 
ولا بيض فقد بعث الينا »فانما عنانا بقوله ”الا سود ”. ولا يخرج الناس س 

هذ بن الا سمین » قان كانت العرب من ألا حمر ٬ءفقد‏ د خلت في عداد الروم 
والصقالبة » وفارس وخراسان . وان كانت من السود ٬فقد‏ أشتق لها هذا 
الاسم من اسنا . . . ومنا العرب لامن البيضان لقرب ألوانهم من ألواننا » 
والهند اسغر الوانا من العرب ؛ وهم من السودان ... قالوا : وانتسم 
ترون كثرة العدف مجدا »ونحن أكثر الناس عددا وولدا . . ونحن صنغأن : 
النمل والكلاب () ولوعدلتم بالنمل العرب كلا لاريت عليها . فكيف اذا 
قرنت اليا الكلاب ؟ ثم كيف اذا ضمتم اليها الحبشة والنوهة وفزان )١(‏ 

ومرو وزغاوة ") وغير ذلك من انواع السودان ؟ . . . وانتم لم تروا الزتسح 
الذين هم الزنج قط ١وانما‏ رايتم السبي يجي“ من سواحل قنبا i‏ )£( 


(و) انظركتاب الحيوأن ء) : د٣‏ والبيان : ۳ : (ه 

(۲) فان احدى مقاطعات ليبيا الثلات واهلا يتكلمون العربية ولغة البربر وهم على 
المذ هب المالكي . ان عقبة بن نافع قد فتح هذه المقاطعة عام 1ه /111 م 
واصبحت مركز لتجارة الرقيق . انظر : 

Encyclopaedia 0f Islam, new ed., 5.V, "Fazzan}' by J. Despois. 
: نغاوة من امم السودان . انظرالسعودى » التنبيه والا شراف » ص إ٩ إوانظرايضا‎ )( 
Encyclopaedia of Islam, old #ed., 8.7. "Südanj' by Maurice Delafosse , 


(ء) 5ل الجاحظ ان الزنجضربان : قنبلة ولنجوية . اتظر البيان والتبيين ٠١: ۴١‏ . 


¥ 


مغیاضہا وا ود يتها من مهنتنا وسغفلتتا وعبيد نا » وليس لا هل قنبلة حمسال 

ولاعقول . . . ومتى رأيتم من سبي السند والهند قوما لهم عقول وعلسسم 

وأدب واخلاق حتى تطلبوا ذلك فيما سقط اليكم من الزنج ؟ وقد 

تعلمون ما في الهند من الحساب وعلم النجوم واسرار الطب والغسرط 

والنجر والتصاوير والصناعات الكثيرة العجيية » فكيف لم يتفق لكم مع 

السودان ا گتر سن البيضان ب ي والسود أن يعد ون الزنج وا لحهبشة وفزان 

ويربر ) والقبط والنوبة وزغاوة ورو والسند والهند والقار(|والد بيلا ١(‏ 
والصين وما صين . . . وحزائر البحر ا بين الصين والزنج 0( مبلواة سود انا 
گسرند یب و کله رامل وزا پح ٠‏ . فتا ملوا فقولا وا تا جنا ا ا قل رونا 

الا خبار وقلنا الاشعارء وعرفنا که وعرفنا الا م ”. )٥(‏ 


(0) 


(۲) 
() 


(<) 


زد( 


البربر أو سكان المغرب قوم د خلوا في الا سلا م بداية القرن الميلادى الثامسنن 

( الهحرى الثاني ) وكاتوا اصحاب ميول خارجية ابتدا* من ۲هر ۰ من 
قبائلهم : زواغة التي ساعد ت !دريس الا ول في تا سيس مبلكة فاس . رأجع : 

Encyclopaedia of Islam, new ed.,S.Y. "Berbers," by GQ. Yyer. 

القمار بغتح القاف وكسرها وضع في الهند ينسب اليه العمود القمارى . 
الدبيلا مذ كورة في معجم البلدان لياقوت ” د يبل" بغتح الدال وضم البا* وهي 
مد نة مشچ على ساحل بحر الهند . 
لعل الا صح ان تكون الزابج » وهي جزيرة في ألصين تعرف بسومطرة . انظر: 


Encyclopaedia of Islam, old ed., s.¥. "Zabag," by Gabriel Ferrand. 


وقد اشار الحا حظ الى هذه الجزيرة في كتاب التربيع والتد وير( تحقيق پلا ) 
فقرة > ٩‏ ص ب۳ . كما نقل المستشرق المد كور قول اين خرداذبة عنها وهو ان 
بلک گان یدعی اسحق بن عمران ( ت ۹۰۷ م) کان یحکسہا ویحکم" کله" وان 


الجا حط >" كتاب فغر السودان " » رسائل الجا حظ “T10 TIC Yes FF‏ 
FY‏ ۰ 


A‏ 77 م 


1 أن على الا مم ان لا شت ل على موی السود ان س خلا ل السسسبي 


الذى يصلها منهم » واننا من خلال الانجازات الحضارية السلَّم بها للصين والميتند 
والمرب والزابح والقبط .وما دامت العرب من السودان فمن مناقيهم ايضا نصرة 
الا سلا ما وپيا ان الهند منهم فان من مناقبهم معرفة الفلسغة والنظر والثقافة والصبسر 
وعلم الغكر ()» وهي خصاعص امة الهند . وا دامت الزابج منهم › فمن حقهم الا فتخار 
بکٹوتهم وقوتهم (". وبا ان القبط (؟) منهم»فان سن حقهم الاعتداد بكون النبي قد 
رغب في مصا هرتم (°))فضلا عن كون ايلاف قريش معتىدا على العلاقات الطيية مسع 
المقوقس (ا) عظيم القبط وصاحب الا سكندرية. وبما أن السندمن السودان فمن حقهيم 
الاعتداد بفضاعل السند كالغصا حة (ءواتقا نهم شو*ون الصيرفة )ي والمعرفة بالعقا قير 
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الجاحظ »ء” كتاب فخر السودان على البيضان“” » رساعل الحاعحظ »ء ۱إ : ۹۲إ- 
و۰ . 
المصدر نغسه ؛ ۲(۹ . 
المصدر تفسه ۲۱۸۰ حیث یذ کر ان اهل الزابج اکثر س شطر اهل !لا رض. 
القبط هو اللفظ العربي لنصارى مصر وكان اليونان يقصد ون بهم سكان مصسر 
والنيلوحسب مصادر سامية فان اللفظ يرجح الى حفيد للنيي نوج استقر في 
واد ى النيل .واما دار القبط فيقصد العرب با الذرية النصرانية لقد. .اء 
المصريين وقد اوص اللبي محمد بهم خيرا . راجع : 

Encyclopaedia of Jslam, new ed.,5.Y. "Kibty' by A.S. Atiya- 
. ۲١۸ :١ الجا حط »” كتاب فخر السودان على البيضان ” ءرسائل الجاحظ ءج‎ 
الىمقوقصس 'و عظيم القبط وصا بب الا سکند رة کہا ید عوه الجا حظ هو حاکم مصر‎ 
م راجع مقا لة لبط المذ كورة نفا في داعرة السعارف‎ 1۳١ الذ ی عينه هرقل عام‎ 
. الا سلا مية بالا نكليرية‎ 
۰ ٩۹۸ الجاحظ +" كتابا فخر السودان” ؛ رسال الحاحظ ؛ ج¿ إ:‎ 


ا 
الحصدر نقسه + )۲ ۲ذ۲ . 


وسهارتهم في الطمي )١(‏ مع جود اصسوا تېم 


ثانيا ایس ۳ا یملع ا ا اوا فضيلتي السخاء والذ ک5ا » ولا يجوز 


اة ا( - 
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السودان وانما هو نتيجة للبيئة فقي المرب re‏ اللون الا سود دنن أن يحط 


هدا اللين من 


قد رهم . وفي ذلك يقولون : 


. . وتحن نقول ان الله تعالى لم يجعلنا سود !ا تشوی ہا بخلةقن ا » 
ولكن البلب قعل ذلك بنا . والححة في ذلك ان في العحرب قباغل سودا 
EAN‏ ول من نزل الحوة بن فيو بني سليم كلهم سول . 
0 بنا مر تلاك الحرة ان ظبا*ها ونعاسها هرانا کہا سود . والسواد 
اليا ها ن تيل خلت اليلدة » وا طرم الل عليه الا“ والترة ي 
مسخ ولا عقوبة »ولا تشويه ولا تقصير. * )١(‏ 


جج س 


نتهى السودان الى التقرير ان التغاوت اللوني كافراط البياض وافسراط 


السواد والسيرة المتولدة بينهما هو كالتفاوت البلاحظ في طبيعة المخلوظت كافة »فيي 
ھیئاتہا ونوا زعہا وصتاعاتها وان ذلك که ليس تشويہا ولاعقابا . قالوا : 


” فليس سواد تا »معشر الزنج الا سواد بني سليم وین عد د تا علیكکم 
الناس St,‏ کا قراط بيا ض من ابیض من الناس وکذ لك السمرة المتولبدهة 
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المصدر نغسه . 

المصدر نفسه . 

المصدر تفسهةه : ۹1ل . 

ذ كر الجا حظ هذه الغكرة في كتا ب التربيع والتد وير ءايضاء تحقيق بلا ءالغقرة ۸ ) 
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الحا حط : کتاب فخر السودان على البيضان " ٤‏ رساعل الحا حظ ء٤‏ إ + ۹ إ؟ 
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من بينهها ء وكذ لك الزى والهيئات > وكذ لك الصناعات +والمطاع سم 
والشہوات” (0 


الى القوة 4 یهد که الى تصحيح الصورةالشاععة التي طرحہا نی بن رزهير سنن 
كون السياد يمخل القوة الجسدية دون قوة المعرفة )١‏ . 


7) الحجاحظ :” کتاب فر السودان" : رسائل الجا حظ : ٣۲ ٠‏ وقد رد د الجا حظ 
اثر البلدان وتصرف الا زنان في ” كتاب الا وطان والبلدان” ءرسائل الجاحسظ 
‘j 1 €‏ 

(؟) الجاحظ ء” كتاب فخرالسودان” رساتل الجاحظ ءج ١؛ ۲١۴۳‏ و۷ إ۲ ٠.‏ يراجم 
مقولة صأ حب الحم ام في كتاب الحيوان ¢ إ ; ¥4 .T{o:!TgYF)IC”g‏ 


الب اب الثاا_ كث 


الخاتمة : بيان مقاييس الجاحظ في الحكم على الامم وتحليل آراشه . 
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لقد استطاع الحاحظ سن خلال حياته الطويلة ( ٠۹١‏ ه/ ۷۷۷م دذ۲هر/ 
۸٩‏ م ) ان يحقظ لنا في كتاباته المتنوعة نظرة العرب الى انفسها من حيث هي اة 
اتتها محاسن الام بعد ان اجتيع فيا" فضلا النبوة والملك ”() دون ان ينكر مما 
لسار الا مم المعتيرة من فضل ومناقب » سوا* التي ساندت الخلافة العياسية والتسي 
لم تساندها ٠‏ 


لم يعتمد الجاحظ مقياسا واحدا في نظرته الى الا مم المعتبرة فهو تارة يمتمسد 
مقياسا حضاريا بععزل عن الد ين وطورا یعتمد مقیاساد ينيا صرناوا حيانا يزا وج بينهما ‏ ونجد 
المقياسييرمتوافرين في كل من اممالعرب والروم ) والترك ويعض اصناف السودان كلق ط(. 
كيا نجد السقياس الحضارى ضعيفا عند الصقالبة حين خصهم بسمتي الوماية وخدامسسة 
البيوت فقط . واحيانا يتوافرالىقياس الحضارى بقوة »دون المقياس الديني كما عند 
الهند والغرس واليونان واحيانا يضمحل المقياس الديني لدى الاممالمعتبرة جمعاا 
حین یری الجاعحظ استوا' في تہافتہا في مسالة الدين لانها تشترك جميعا في 
عد م اعمال الفكر وفياتباع التقليد في الد ين.۴) ونجد ايضا الىقياس الحضارى يقسوى 
في فكر الجاحظ ءمع تجا وز واضح لمقياس الدين وذلك حين جعلالجاحظ امم الفرس 
والهند والروم تشارك العرب في المنزلة الحضارية وذ لك بغضل ما اسهم كل شها في 
الحضارة الا نسانية ءحتى ولولم تمت اى منها الى الا سلام بشي * . ويد خل في المقياس 
الحضارى طائغفة كبيرة من السناقب والخصائص الا يجابية كما مر معنا من اجتماع خصائص 
خلقية كا جتماع العقول والا خلاق ولا داب والا حلام وخصائص عطلية كانتظام معانسسي 
الغروسية واألحرب واتقان الصناعات وغير ذلك ساسبق . ولقد اقرالجاعظ بالمناقب 


}0 اللفظ للحاعظ ء انظر ” رساله في النابتة" »رساعل الحا حظ ءج + TF‏ 
(٣و۳)‏ لان الروم والقبط اهل كتاب وملة في مفهوم الجاحظ . 
(>) راجع ” كتاب الا خبار وكيف تصح " للجا حظ” »المجلة الا سيوية »ص ٠١١۲-۹۱‏ . 
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الحضارية للامم التي للا ها" لقد خس حظنا من الحكبة ولضعف سببنا ال-سسى 
المعرفة"() ولذلك عد المستشرق فرانز روزنتال » الجاحظ ءراعدا في طرح فكرة 
الحكية الخالدة للامم التي تناظلتها الى ان وصلت العرب الذين كانوا في نظر الجا حظ 
آخر ن ورشہا () . واری ان قيمة آرا* الجا حظ التي عرضتها في سسألة الا مم تكن في 
هذا الطرح المبكر لموضوع مناقب الامم ومشالبها (") في دائرة النثر العريي ما يدل 
على ممارسة الحا سظ في سار كتاباته » الپعد ا لوظيفي !لا علا مي للا د ب وسيلة بناء وتوحیه ٤‏ 
وقد د فع ز الى الطرح عض الدارسين الى القول ان مجتمع القرن الهجرى الثالث ء التاسع 
الميلادى »كان النواة التأسيسية للقرون اللا حقة حيث بلغت مواضيع كثيرة طرقم ا 
الجاحظ مرحلة النضح () . فالجا حظ مثلا كان من اوائل الذين طرحوا فكرة 
التخصص الحضارى وغلبة طابع معين على امة من الا مم ءكغلبة طابع البيان على العسرب 
وطابع السياسة على الغرس وطابع الحكية على اليوئان والصناعات على الصين »ممعم 
استوا* الجميع في التحلى بقد ر مشترك من الفضائل وذلك لاصتراكهم في معنس 
الا نسانية الذى يقع حمدا كنا يقع ذما. ولنا بلاحظة في المعاني‌الحبيدة التي رآه_ا 
الجاحظ في الا مم . فاقواله التي اطلقها في مناقبهم معاستد راك بانها الاغلب عليها »› 
وانها فيهم اعم واتم واظهر واكتر (°) » تحتل فيما تحتملوخاصة تلك التي تتحدث في 
() انظر الجاحظ ,تاب الحیوان ۱١‏ : ٥۷وەړر‏ ۸1 .۰ 
() المصدر نفسه وانظرايضا : 
franz Rosenthal, Technique & Approach of Muslim Scholarship, p.71.‏ 
(ج) فضلا عن تلقيح الجا حظ النثر العربي بمواضيع جديدة اخرى كالنقد الادبي 
والجغرافيا وعلم الا جتماع وعلم الحيوان . 
(>) انظر: 
Charles Pellat, The_Life and -Works of Al-Jakiz, University‏ 


of California Press, 1909), p. 22‏ 
وانظر ايضا: مك عبف المنعم خفا جي بو عثمان الجا حظ » ( بيروتا : دار 


الكتاب اللبناني ۹۸۲۰( ) ص ۱۸۸ - ۱۸۹ ۲٤۳۹‏ . 
)۵( انظ الحا حظ »وسالة" في متا قبا الترك ” > وسال الجا حظ ؛ £1 e YT‏ 
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خصاعص الا مم المستقد نة الى دارالا سلام من الجند والموالي والعبيد ءالا تكون ىة 
للواقع الا جتماعي لا خوانهم غيرالمستقد مين للعمل في خد مة الخلافة العباسية. اى 
انه يجوز ان تكون جماعات الترك المستقد بة الى سامرا* تمثل نسبة ضعيلة بن المجتمع 
التركي ٤‏ كما يجوزان يكون افراد الصقالبة والزنج الموجودين في المجتمع العباس سي 
لا يعكسون الوجه الا يجابي الحقيقي لاخوانمم في بلادهم . ومن الطبيعي ان ذلك كه 
كان يحتاح بن الجاحظ الى اجرا* د راسة د قيقة للوصول الى أرا* جامعة مانعسة . 
اما فيما يتعلق بمثالب الامم فأرى ان ابلغ اا قاله الجاحظ في هذا الخصوص كسون 
الامة تعرف بكثرة الحسنات وظة المساوى* » فاا أن تبراً الا مة المعتبرة من المثالسب» 
د قيقها وجليلها »فهذا ما لا يعرف في نظر الجاحظ ١‏ . ويلا حظ القارى* ايضسا 
ان الجاحظ كان ينظر الى الثالب نن الزاويتين المشار اليما أنفا ١اى‏ الزاوي ةة 
الحضارية والزاوية الدينية » حتى نرى الخصلة عنده سيئة بمقدار يعدها عن الاسلام ؛ 
كخصلة الزند قة لدى بعض طواعف الترك » وخصلة عبادة النجوم والكواكب والقول 
بالدهرية كا لدى اليونان والروم وخصلةعباد ة الا صنام كا لدى العرب والهند وخصاة 
عبادة النار لدى الفرس » فضلا عن محاولة ملك اللحبشة غزو مكة » الي عد ها مثلبة 
صيعت ألا مه جميهها . 

وأما اقوال الجاحظ في الا رتباط العضوى للناس بمحيطمم الجغرافي بن هواه 
وما* وتربة »فتعد ايضا من السحاللا ت الاولى من نوعها التي ترى الانسان ابن بيئته. 
وقد قد ر هذه الا قوال ان يرد د ها كثير من الجغرافيين من بعده() . والذى يعنينا 
هنا ان الجاحظ لا حظ استوا* الا مم في خضوعها الى العوامل الجغرافية المذ كورة 


)1( الجا حظ” رسالة في منا قب الترك وعامة جند الخلافة " ؛ رسالل الحاع طط ء 
ج ۱: ۳۷۲ ١«وانظر‏ ص إ١‏ رمن هذه الرسالة وقارن مع‌التوحید ى فيي ماع YF:‏ 
(۲) انظر : 
Tarif Khalid¥, "Some classical Islamic Y¥iews of the city," Studia‏ 
Arabicak Islamica, Festschrift for Ihsan Abbas on his sixtieth‏ 
Birthday. Edited by Wadad Al-Qãdi.( Beirut : American University of‏ 


Beirut, 1981} p. 2%3., 
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العوامل الجغرافية وتقسد بفساد ها . ظل الحاعظ . 


. وعلى قدراختلاف ا ألا ماكن شاهد نا اللات رالا غلاق 
والشهوات ولذلك ظلما : فلان ”ابن بجدتها“ وفلان” بيضة البلسد"» 

يقم نا ويم ندا .۲(۳) 
وقد ظهر اثر صلاح الهوا* والتربة وااعا* با جلى صوره في مكة والمد ينة والبصرة ومصر 
والشامات "يما دفع الجا حظ الى طرح مقولته في تغاضل اليلدان وبالتالي تغاض-لل 
الطبعا ت الا جتاعية المستقرة قي هذه البلدان > كقفضل بني هاشم على قريش وفضل قريش 
على سائر قبائل العرب التي تفضل بد ورضا سار الا مم i‏ فضاا لا یعتمد على النبسوة 
فساد الهوا؛ والتربة والا* في الكوفة () وانطاكية وقصبة الا هواز ) » وألا خيرة كادت 


) (۳: ) اللفظ للجاحظ ءراجع" كتاب في الا وطان والبلدان” ءرساعل الجاحظ ءج‎ )١( 
. ۲۹۲ : ۲۰ الجاحظ » البیان والتبیین‎ )( 


(م) الجاحظ " كتاب في‌الا وطان والبلدان" :رساعل الجاحظ ٤ج‏ ): ۱۱۳ ۰.۱١۱١١۲۳۸۰‏ 


وقد ظهر الا ثر الا يجابي للبصرة ومصر في طولاعبار سكا نهما وحسن عقولهما وحذ قا 
حميم الصتاعا ت فضلا غن رة ل + رھ ا في حين أن عامة الكوقة" خراب بياب" انظر 
المصدر نفسه ١ع‏ :۽ )| . 

)€( المصدر نفسه UIT TITAS 1) : ٩‏ : 
ص بات انه لم بر کوا کیا زاهرة قط وانه لم رها الا ود رتا هبوه وکن في ا 
٣‏ دهن" . ابظرالجاحظ کتاب ا وطان والباد ان راا ا ETT‏ 
انظر البخلا* ء جو . 
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تفسد مزايا بني هاشم لان تربة الا هيواز فاسدة بخلاف تربة مدينة النبي () . غير انه 
لا يغهم من ذلك إن الجاحظ اعطى العوامل الجغرافية هذه د ورا مطلة بعلل به 
جميع مظاهر السلوك الا جتماعي السلبي للامم ١او‏ يعزو اليه محاسن الا جناس ءلان 
ذلك يتعارض مع مفهومه لعلطلية التكليف الا لهي لافراد الا مم جميعا ولذلك حرص الجا حظ 
كا رأينا في كلاه عن مثالب الامم المعتبرة ءالیابراز عامل آخر غير بادی وول عن 
وقوعها في الخطاً؛ ألا وهو فساد الاوادة البشرية حين تركن الى ”الهوى والتتليسسد 
وترضى بالسابق الى القلوب وتذ هب مع العصبية والا ستسلام للمندا”) . وقد عم 
الفساد المد كور الا مم غير المعتبرة 5لصقالبة والزنج حين التزمتا المساكن الىئة ولسم 
ترتحلا عنها الى البيئات الصالحة » فكار ن تاپا تأکیدا لرای الجا حظ فيا يرافق 
لزوم مثل هذه الا ماكن بن الفشل والنقص . 


وأخيرا لا آخرا » تجدر الاشارة الى أن الجاحظ بم اعتقاده بتفاضل الام 
والبلدان » فهو لم ينظر نظرة عرقية الى سائر الا جناس من غير امة العرب. وفيا يتعلق 
بنظرته الى الاثنيات اوالاعراق المختلغة المتواجدة فيي دار الا سلام فهي نظرة تعمكس 
المغهوم ألا سلامي للامة الذى يلحظ انصهار عدة اثنيات متماسكة فاعلة في بوثقة وأاحدة 
هي مو“سسة الخلافة . وقد ظهمر هذا الموقف جليا فيما عرضنا من اقواله في ألا مم وخاصة 
في رسالته في مناقب الترك وعامة جند الخلافة التي كتبها بهدف تأليف قلوب جند 
الخلافة (؟). وسا يو*كد هذا الهدف ولك الرو'يا التي تعكس السياسة الا ية غيسر 


‘ITI +E الجاحظ” كتاب في !ل وطان والبلدان" » رساعل الداحظ‎ )١( 

(ج) الجاحظ "١‏ كتاب الا خبار وكيف تصح” > المجلة الا سيوية ءص ٠.۲ - ٠١١‏ .قل 
الجاحظ : والنسق على الحظليد هوالذى بلا خواطرهم وابات قلوبهم ولو كان ذلك 
من قيل الطالع والتربة لما حسن الا مر والنهي ولما جازالحمد والثواب واللائىة 
والعقاب 7 5 ن لا رسا لالرسل معتی " . 

‘1I: Fe الجا حط ۲ کاب في الا وطان ا ن" :رساعل الحا عظ‎ r) 

)¢( الحا حظ »" وسالة في منا قب الترك ” رساعل الجا حظ ءج ر £ ATT IT‏ ‘+ 


TY =‏ 
القبليه ١و‏ العرحية للد مله العباسية انتقاں الحاحظ التالي للشاعر المتلسر . قال ,: 
" ولقد اسرف المتلس رت قول + 
احارٹث انا لو ساط د اونا تزایلن حت لایس دہ دما 
من بني شيبان وفينا من موالينا جماعة في ايد ى الدهالبة » فضربوا اعناق بنسي 
غي واعتاق الموالي على وهد هة سن الا رض ؛ وکنت والذ ى لاإ اله الا جو : 
اری دم العریي ینماز من دم المولی ؛ حتی اری بیاض الارض بینہ ا : 


وبعد ١‏ فانا لالجد الجاحظ في كتاباته » يعنى بتهريف الامة » وأنما نراء مكتفي ا 
بذ كر العوامل الغاعلة في نشوشما والمو*ثرة فيا (") » د ون الا هتمام بطرح تحد يد مباشرلها. 
وة __ر رد الجاحظ هذه العوامل المواسسة لظهور امة والمقررة لهويتها » السى 
ا قسمه الله من خصاش ص خَلةَيّة وخْلةقّة لامة ا( وخصا ص 


() الجاحظ ؛ البيان والتبيين 8¢ “TJ 7 FT‏ 


(۲( ګقوله في واقع أمة العرب قبل الا ساد م » الذى يرحعه الى شراک کہ التفاعی الا يجأايي 
المسيز بين جلة عوامل جغرافية وخلقية » حتى صارت هذ ٠‏ العوامل * ولان ة اختسری 
تناکحوا عليها وتصاهروا من اجلها ” اى قامت عندهم مقام حربة الولادة وفضل الا رحام 
الان » تمهيد ا للامر المزمع والحادث التوقع . راجع ; الجاحظ » ” رسالة في 
مناقب الترك »" رساعل الجاحظ » ج ١‏ : إ٠‏ . 

(م) آی ” ما قسم الله تعالی لا هل كل جيزة من الشكل والصورة وسن الا خلاق واللغف-سسة” 
وهي خغصائص لا اراد ية . انظر الحا حظ »۽ رسالهة في مناقب الترك وعامة حند الخالفة ب 

رساعل الجاحظ»ء ج ( ١-١١ : )۱۹1٤(‏ . 
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البيكة الجغرافية () المحيطة بتلك الامة » فضلا عن ردة الفعل الاختياري ةة 
للاراد ة الانسانية") ازا“ هذه المعطيات ١‏ الاراں ة التي يراها العنصر الاه( 


() اى ”ما طبع الله عليه البلدة وما قسم لتلك التربة. .. كما تجد لاأأهل كلما“ وهواء 
وطينة نوعا من الا خااقی والمنظر والزى والصناعة والذمة ۾" انظر الحاحظ 5 المصد ر 
نتسه » ص ٣إ‏ وانظر " کتاب الا غبار وگیف تصح شعقیق شارل باد ٬‏ العحا. ةة 
سر . لس 
الاسيوية ء ج مە + 41¥ + ص إءإ . 


(ج) وهذه الاراںه غير مسخرة للمعصية اء للمفسد ة لان الله تابى على نفسه التيسير 


للىعاصي ِ انظر الحا ظط رسالة في es‏ النبوة رسال الحاسظ ° ۳ 
٦‏ ۽ ۲ وگتاب_الحيوان » 1٤١ : ١‏ . 
(۳) راینا أن الحاسظ في حکمه على منا قب الاسم ومثالببا کان نط لق من ملا حظته ك ور 
الآ ران ة البشرية ورد ة فهلها الا يحابية 'و السلبية أزا* المعطيات البيئية والمعمنوية 


المتاحة ا'ماسهاء حتى نحده يعزو القسط الاوفر سن مثالب الا مم كافة الى فساد 
الارادة وسو الا تيار اكثر منه الى المحيط الحغرافى . انظر : الحاحظ ء كثاب الا خبار 


‘ICSI +! 


ولا ۽ المصادر العربية 


(أ ) مو#لغات الجاحظ : 


۱ البخلا* . تحقيق طهالحاجرى. القاهرة ۽ دارالكاب المصرى ؛ 
1۹A‏ 

۲ - البرصان والعرجان والعميان والحولان . تحقيق محمد مرسي الخولي. 
القاهرة وبيروت : دارالاعتصام |۹۷۲١‏ . 


۳ - البيان والتبيین . تحقیق عبدالسلام هارون» > اجزا*. بیروت : دار 
الفكر م e‏ 


٤‏ الحيوان . تحقيق عبد السلا م ها رون ۰ اجا * . بیروت : داراحیا' 
التراث ا مربي 1۹714 

5 رساعل الجاحظ . تحقيق حسن السند وبي . القاهرة . المطبع فة 
الرحطانية» (۹٣٣۳‏ . 

1 - . تحقيق عبد السلام هارين »¢ احزا*. القاهرة: 
مكتبة الخانجي + )۱۹1 و۱۹۷۹ . 

۷ - ”رسالة عرو بن بحرالحاحظ في الحكمين وتصويب امير المو"منيسسن 
ج وة }7 (140A + oF iw‏ 4ض CAY- <Y‏ . 
۸ _ العئمانية . تمقيق عيد السلام هارون . القاهرة : دارالكتاب 

العربي ۳ © د۹ 1 ۴ 
۹ ”كتاب الا خبار وكيف تصح” » تحقيق شارل بلا . المحلة الا سيوية 
Ëourna1 Asia ue‏ الجر ٥٥‏ ([41¥)) :ص 15-4 
الكائوليكية › (۹٥٥‏ 
دار النهضة العربية » ۹۸٣‏ . 
Bı!‏ - المحأسن وألا ضد اد چ یق کوڑی عطوی . بر ا ۰ دأر صمب # 
1۹ ° 


١۲۹ 


I 
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ˆ من د فائن رساعل الجا حظ : ( )١‏ رسالة في اثبات امامة امير 
الموأمنين علي بن ابي طالب »( ٢‏ ) رسأالة في تغضيل بني هاشم على 
من سواهم” » مجلة لغة العرب »الجر 1 وك (السنةه» )٠١۹۳(‏ 


صفحة 2۹¥ = ١0ول(‏ °{ . 


- ٦ 
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ابن الا ثير »ابوالسعادات مبارك بن محمد . النهاية في غريب 


الحد يث . ج ١‏ ءمصر : المطبعة العثشانية ء ١(([‏ فهء 


ابن حزم » ابو محمد علي بن احمد . جممرة انساب‌العرب. تحقيق . 
مشي بروفت ا ر دار الیعارف ۱۹٤۸‏ 

۴ 
ابر" ° ١‏ ( المقدمة) . القاهررة: 


بولا ق ¢ ا E‏ 


اہن خلگان 4 شر الد ين اپو العياس أ خمد بن مجك . وفی ات 


الا عيان . 3 1 »:تعقیق احسان عباس . بیروت ‏ دار التغافة»؛ ۹۷۲ )إ. 


المعارف العثانية ؛ AoA‏ 1 

الخوأرزسي »ابو عبدالله ميك پن | مك مفا تييح العلومء يق a‏ 

فان فلوتن . لیدن : بریل » ۱٩۹٩۸‏ . 

المسعود ى » ابو الحسن علي بن الحسين . التنبيه والاش.راف. 
بیروت , مکتبة خیاط »> ٠۹۹٥۵‏ . وليدن : مطبعة بريل ءتحقيقم ٠ج‏ . 

د وغویه » ۱۹1۷ ) 


بیروتا : دا ر صادار ودار بیروت ‏ › 405 .۰ 
الجواليقي المعرب من الكلدم الا عجمي على حروف البعجم 
القاهرة , دار الكتب المصرية ۽ ۳۹۱ ه . 
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(أ ) الراجع العربية : 


- 1 


پلا »شارل e‏ الجا حظ فی البصرة وپغداد وسامرا* . رمه أبرهيم 
الكيلاني . د مشق : داراليقظة العربيةء ٠١۹1١‏ . 

الحاجرى ء طه . الجاحظ حياته وآثاره . القاهرة »دار المعارف » 
۹ .۰ 


خغا جي # عمف عبك المنعم. ابو عثمان الجا حظ . پبی روت 
دار الکتاب اللبناني ›» (٩۹۸۲‏ .۰ 


شلحت اليسيي »فكتور . النزعة الك مية في اسلوب الجاحظ .التاهرة: 
دار المعارف +¿ ۱۹71٤‏ . 

عمر ءفاروق ه طبيعة الدعوة العباسيةء بيروت , دار الارش. اد 
للطباعة والنشر ٠ (۹۷١:‏ 

ٿا بجي » زكريا ١‏ الترك في مو'لغات الجاحظ. بيروت ١‏ دار الثقافةء 
¥۲ ۰ 


وتسناف . ٤‏ ؛ ومنسنح e E‏ . اله جم المفهرس الو اظ 


الحديث النبوى . ليدن : بريل »> ۱4۹٦1۷‏ . 
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